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حارة البهود 


مخمد جيردل 





طبقا لقوانين الملكية الفكرية 

جميغ حقفوق النشر و التوزيع الالكتروني 
لهذا المصفف محفئوظة لكخب عربية,. يدظر 
نقل أو إعادة نسسخ أو إعادة بيع اوجزء من 
هذا المفنف و بثه الكترونيا فهر الانترننت أو 
للمكتبات الالكترونيسة أو الأقسراص المدمجة أواى 
وسيلة أخرى ) دون الحصول على إذن كتابي من 
كتب عربية. حقوق الطبع الو رقى محفوظة 
للمؤلف أو ناشره طبقا للتعاقدات الساربة. 





/ٍ 


الحارة اليهؤدبة ؤقاهرة المعز 

الزواتي 'القضاص الناقفد 'مخمد جبزيل" مبدع 
سكندزي» لا يتأتى ذلك من كونه ولد وعاش زدحًا من 
الزّمان بمدينته البحر مثوسطية ٠‏ وإنما تتنجلى سكندريته من 
كوته عاشَقَا مثيثلا بالثغر الساحلي » وغارقا لأذتية في 
أساطيره وغوالمه السحرية + يسير على شاطئ الأنقوشي. فلا 
يعثر إلا بمخلوق غامض لا هوية له ٠‏ يظهر للناس حين يريد 
أن يظهر » ويختفي حين ينسى الناس وجوده بالتعود » 
ويدلف إلى شارع: (السبع بنات) فيص طدم بوجود بشري 
متحراك في صمث ء ال قدقظ من شفكيه سبوقع كلمة “القصر", 








تقفز فرحة في زمن الطفول » وتنكسر على الأرضفة قفي 
أزمنئة الهجرة بعيدًا عن الوطن + تدخل إلى "حارة اليهود" 
المتقوقعة بقاهرة المعز المتسلحة بوعي تاريخي يؤكد على 
أن الدوزدة أصل الشجرة » وأن فعل الغد المرتقب لن يعدت 
إلا بدراسة عجز الأمس القريب عن القيام يمثله . 


مجموعة متميزة مختارة من قصص سريع الإيقاع » 
مؤسس ببنية متماسكة ء واضحة المعالم ٠‏ عميقة الدلالة ء 
تعيش زمنا ساحليًا مفتوبمًا » لترتد للحظات إلى حارات 
العاصمة المغلقة » وسرعان ما تعود.فرحة إلى ثغرها المنفتحج 
على العالم » لا تصد.نقسها عن أحدات تيارات القصضص 
العالمية» لكنها أَبدًا لا تقع في .منزلق الغموض والمعاظلة . 

إنها قصص فاتحة الصدر على العاله وله » تتفاعل 
دون تسطيح لوقاتع الحياة » وتمتلك رؤيتها على تغيير 
معطيات الواقع لصالح الإنسان + لذا يظل الإنسان غايتها 
ونيزاسها وبطلها الأول . 


د. حسن غطية 


حدث استتناني في أيام الأنقوشي 


بعد أن استقرت السمانة فوق الصاري المرتفع » 
الخالي من العلم. : في الجانب الأيمن: من سراي رأس التين 
... ألقت نظرة متأملة على هباني السراي من حولها : 
والحديقة. الواسعة يحيط بها سور ممرتفع كحدوة حصان » 
والمباني المقابلة للشاطي. + تآكلت ولجهتها يملح البحر » 
والقوارب الضغيرة تناثرت فوق. الرمال » والشاطئ ‏ 
وطريق الكورنيش - في تلك الأيام الخريفية التي تخلو من 
الحركة .. ش 

تقاقزت السمانة فوق الضاري » وثهيأت لمواضلة 
الرخلة . لكنها - في قزار مفاجئ - غيرت طزيقها »2 
وعادت إلى شواطئ أورويا .. 


ا 


في اليوم. التالى قدمت في الطريق نقسه ‏ ملابين 
الأسراب من السمان » غطت الشاطئ والشوارع والأزقة 
وأسطح البيوت ٠‏ تهادت ‏ من الأبواب والتوافا ‏ إلى داخل 
الشقق والدكاكين . حتى الكبائن القليلة المغلقة » قى امتداد 
الشاطئ استطاحت _ بوسيلة ما أن تنفذ بداخلها .. 


يدا للناس .مين كثافة الأسراب » ودقة تنظيمها » 
وانتشارها في كل الأمكنة . عجزهم عن المقاومة . مالوا ‏ 
مؤقنًا ‏ إلى التريث ».فرحلة السمان لا تعرف التوقف. 


دنا 


هل يعد السمان نفسه لإقامة طويلة ؟. لم يحاول أن 
يضايق الناس. » ولا أن يسطؤ على ما يمتلكؤن. » أو يدس 
منقاره في شتونهح الشخصية » أهمل حياتهم + فهم يحيوتها 
بمثل. ها اعتادوا: النوم والضحئ :العمل والتقاش والفصال 
والأخذ والرد واجثراز الذكريات - أحسنت: مجموعاته 
الانتشار ». فهيأت لتفسها الرزق ٠‏ اكتفك بحجرة في نقطة 
الأنفوشي » ديز منها أخوالها + أفرزت - من بين أسزابهلت 
كل ما تختاجه من جنود وعلماء وحرفيين وموظقين » حتلى 
الصغار © أقامت لهم مدارس ودور حضانة .في »حنيات 
السلالم والأدوار الأرضية. ؛ أغنت الناس عما ألقوه ‏ في 
الزمق الخالى ‏ من الجري وراء أسراب السمان » حتى 
يهو مجهذا في أيديهم » فتنازات ‏ بطيب خاطر _ لموائد 
الطعام ء عن مرضها والمصابين في حوانث . 


دنا 


لم يعد قي الأمر ما يريب ٠‏ استقاد الناس من حياة 
السمان بصورة مؤكدة: النظام والهدوء. حب العمل 
والكسب .. والميل إلى عدم السهر . لكن شينًا ما مقلقا » 
تحرك في. النفوس + وتصاعد بالهمس ٠‏ أثاره الملل 
والمخاوف: والأستلة . لاحظ الناس أنهم لم يعودوا يتصرقون 
بمثل ما اعتاذوا » وؤتتبهوا ‏ وإنَ كان متأخرا . إلى ملايين 
الأعين. والأتفاس القريبة » والمقاسمة في المكان مهما كان 
شخصيًا » خلت التصرفات .من العفوية التي كانت سمة أيامهم 
السابقة ... بدا لهم استمرار الوضصع - بصورته الحالية - 
غاية في الضعوية . تهامسوا + ووعقدوا الجلسات السرية » 
وثبين لهم -- بعد نقاش طويل. - أن السكوت عن المقاومة ‏ 
رغم كل شيء - طزيق إلى الجنون ٠‏ 


"إبداع # فيرايل "١5,85‏ 


الطوفا 


في مواجهة شاطيئة. الأنقوشى . في الساحة الترابية 
الواسعة بين شارحعي خير الله يك والبوريني ٠‏ ظهر المخلوق 
الغريب فجأة » جثة هائلة ء غامضة الملامح والتفاصيل » 
أضخم .مما اعتادت: الأعين أن تراه » وأضكم مما رواه الجد 
السخاوي .في حكاياته المثيرة عن أعاجيب: الكاتنات . مد 
الساقين. قي استرخاء . وأسند الرأس. إلى ما بين الساقين » 
واتطلع ‏ بنظرة ساهمة ‏ إلى اللاشيء أمامة .. 

قالت رواية: إنه اختار تلك اللحظات التي تعقب 
صلاة الفجر » :يعمق. نواد الليل بصورة قاطعة + قبل أن 
يتسلل .في داحله - تور الصباح + لحظات يعمق فيها كل 
شيء حتى الحاجة إلى النوم . سعى من مكانه في أعماق 
البحر » إلى هذه الساحة المقابلة لوزش المراكب » فأحذ 
مكانه » يخلو من أثر الحياة » لولا عينيه اللتين تتحركان 
تحت أهداب مسترخية ٠‏ أميل إلى التهيؤ للنعاس ٠‏ 

صحا الناس في الأنفوشي على المخلوق الغريب » 
يطالع أنظارهم ودهشتهم ‏ وخوفهم أيضًا ‏ من: كل 
الأمكنة» حتى أول صاعدة إلى سطح بيتها فى مساكن خفر 
السواحل ٠‏ أطلقت صرحتها الداهشة + فهرخ الجميع لمعرفة 


ما حدث » واخئقت هياكل السفق وراء المثات الذين احتشدوا 
على الرصيف » وفوق سور الكورنيش: ٠‏ يتطلعون ويسألون 
ويناقشون ويحاولون التخمين .. 


2 


أفسح العساكر ‏ بصعوبة ‏ طريقًا لعالم الأحياء 
المائية » الذي ,رضخ لخطورة الحدث وضيق الوفت - 
قركب سيارة البوكس .. 

هدأت حطواته حين انتهت به لمئة الأجساد المتلاصقة 
إلى فزاغ يتوسط معظمه المخلوق الغريب ٠‏ دس: في جيب 
معطفه الأبيض معدات. ‏ من الواضح أنه كان ينوي 
استخدامها ‏ وعدل نظارثه الطبية قوق أنفه » وتظلع. إلى 
المخلوق قي اهتمام واضح + همس الضابط المرافق في أذنة 
مشجعا: 


اقتزب يا سعادة اليك 1.. 


اضيطرب لصوت الضايظ » بوليس للملاحظة .. كان 
قد استغرق تمامًا في المشهد المثير أمامه . هذا المخلوق 
الغريب: الذي يصعب تبين. إن كان .يتتمي إلى البحز أو إلى 


الأرض ٠‏ أو إنه طائر من تلك التي أشار إليها الجد السخاوي 
في حكاياته .. 

تسامل: الضايط: 

هل هو حوتث ؟:. 

أجاب العالم في حسم: 

لا .. هاتان العينان لكائن بشزي !.. 

اللجثة نفسها ليست لمحلوق: ممأ نعزفه. -: ليسث 
حوتا أو فيلا أو طائرَا كبير الحجم .. ولعلها شيء يجمع بين 
ذلك كله ل 

مال العالم إلى الخلق في قرار مقاجئ: 

إنى أعرقف في الأحياء الماتية وحدها !.. 

د م 

تزايد الناس » وإن لم يقتربوا + فبلغوا عشرات 
الألوف .. سدت مناقذ الشوارع والأزقة » من سراي رأس 
التين إلى أنحثاءة الثرام |5 طريق الكورنيش ٠.‏ ساندت 
عشرات السفن الصغيزة : والكبيزة + وقفا فوقها + وتسلق 


أشرحتها وصواريها ٠‏ مثات الأعين المتطلعة إلى الجسد الذي 
بذا .في هموذه ‏ أنه لا يعنيه مأ حوله . . 

محروس الضغير 7 أبن المعلم متولي ألعباسي - 
وحده تشجع » ققذف المخلوق بقطعة حجر + ارئنت إلى 
الآأرض أمامه + ولم يبد أنه قذ أحس. بها .. 

قال طبيب استدعته الشرطة: 
إلى موضغه في البكز ؟1.- 

زاقق رأيه بخطوات' مهزولة إلى دكان غم محمد 
حلاق الصحة القريب . أفسح له الطريق عشرات من الذين 
ووجدوا في الفكرة :ما يستحق التدفية .. 

حمل كل ما في الذكان من حقن: مخدرة » وبسمل 
ويحوقل وتشهد » واقترب _ محاذرًا ‏ من الجسد ء شجعته 
الاستكانة التي تلقى بها المخلوق غرس الحقنة الأولى ٠‏ إلى 
إتبعاها يحقن مخدرة أخرى » تالية ... 


2# 


طال: الانتظار ٠‏ فلم يبد أن المخلوق تأثر بالحقن 
المخدرة . ظل في جلسته الهادثة يعلن عن صحوه _ وحياتة 
بعينين ساجيتين ٠‏ تنظران إلى أمام في سكون هادئ .. 

فلما توالت الأعوام » دون. أن يبارح المخلوق مكانه » 
قرر المحافظ الجديد للمديتة ‏ حرصا على مكائتها السياحية 
- أن يستعين بالقوات المسلحة » فتقضي عليه تمامًا .. 

ارتدت بين. دهشة الناس وفزعهم. --. عشرات 
القذائف: الصازوخية + دون أن تحدث في جسده أثزًا حقيقيًا » 
وإن أكد كثيزون - من الذين أتيح لهم المتابعة عن بعد # 
أنه بدأ يتململ في جلسته .. 

32 

أغلنت القوات المسلحة عجز وسائلها عن القضباء 
على المخلوق الغريب ٠‏ أو حتى محاولة إعادته إلى البحر 
الذي لابد أنه أتى منه: .. لبت المخلوق في موضعه » هادتاء 
ساجى العينين ‏ وتشجع الناس ء فاقتزيوا منه . وتحول - 
يمضي الأعواج ‏ إلى مظلة يحتمون بها » وعقدوا الصفقات» 


وقضيوآا الأمسيات » وبالوا » وغاطوا وتمخطوا » ومارسوا 
الحب .. 

وقي تلك الأيام التي بدا فيها المخلوق جزءً! ثابِنًا من 
حركة الحياة حوله 01 انتفض, _ .فجأة ‏ فسعى إلى الشاطئع 
المقايل » ونفض الماع حوله : قأغرق كل شيء 3 


"إيداع ‏ قبراير 15485" 


حين تتاهى الصوت للمرة الأولى ٠‏ .عبر النافذة 
المغلقة ‏ بدا له غير مألوف . يخئلف عن تلك الأصوات 
الزاعقة التي اقتحمت ‏ لسنوات حياته . فلما أغلق 
النافذة» تغلفت بالهمس ٠‏ وتطوحت إلى بعيد . .كأنه تحطم 
أشياء » أو صرخات مكتومة » أو استغاثة مبهمة الكلمات .. 

جلس ٠‏ وأرهف سمعه . مضت أعوام على إغلاق 
النافدة . فذوت صورة الحياة في الخازج ٠»‏ بهنت ملامح 
الحركة الغائبة . أشفق على التطلع .من الخضاض . ترك 
للخيال الاستعادة وامتدادات التصور . مواكب الأفراح 
والموالد والطرق الصوفية © مقهى "الاتحاد" بمتاقشاته 
ونداءاته وسهزة إلى نهاية الليل » حلاق. الجمال ذو الباب 
الضيق + تحجبا داخله سثارة مين حلقات الخشبا الملون ؛: 
الفزجة المتسلية .على صيد الجراقة » رذاذ الموج على 
كورنيقن الميناء الشرقية. ؛ باعة السمك في. مدخل السيالة » 
الجماعات الوافدة ؛: قدمت من أماكن مجهولة ؛: فاستوطنت 
الحديقة المجاورة لمستشفى. الملكة نازلى ٠‏ غريات الخس 
والترمس والباعغة السريحة وترزام رقم (4) والملاءات اللف 


والقساتين: والبيجامات والجلابيب والأحذية والشباشب الزنوية 
والأقدام الحافية .. 


رجح أن يكون الصوثت صرير عجلات عربة كارو 
في انحناءة الطريق .. لكن الصوت ظل على تواصله > 
فاطمآن إلى أنه صوت آله حفر في بناية كريبة . 

خفثت الصوت وتلاشبى + فتناسى :ما حدث + عاد. إلى 
عالمه » ينام ويصحو ويأكل ويقرأً ويغني ويتأمل » ويرنو 
إلى قادم الأيام بنظرات مسترحية ٠.‏ 

لم يكن أمامه سوى أن يغلق النافذة » تلاغطت 
الأصواته: الزعيق والشجاز والكلاكسات وتداءاثه الياعة ٠‏ 
قي الليل ٠‏ يتغالى. الهدير من المقهى القريب: مناقشات 
ودغابات وضحكات وشتائم ؛ وترديد الجرسون لطلبات 
الزبائن ٠‏ والراديو الذي يواصل برامجه إلى نهاية الليل » 
يختلط بدعوات ما قبل أذان: الفجر في المرسي أبي العباس » 
ثم تهدأ الحركة » ويسود الصمت . يعمقه تكاثف الظلمة قبل 
طلوغ: الصباج . يتهيأ لإغفاءة » قيضع الصخب الذي ييدأ ‏ 
بالتدريج ‏ ددورته اليومية ء عناق النوم في إطار 


المستحيل . 


الطريق . .علت. أصوات الشتائم وضرب الكراسي والنبابيت 
والشوم .وسرينة سيارات: الشرطة والإسعاق التي تقبل: ‏ في 
الأغلب ‏ عقب انتهاء كل مشاجرة .. 

قال له الحاج إبراهيم الخليل ٠‏ بائع الحلوقى قي 
ناصية اليوصيري: 

- كأنك أهملت مشكلاتنا مع الجماعات الوافدة ؟!.. 

لم يحفا استياءة: 

- كنت: أواجه المشاجرات بمفزدي !.. 

- نقدر ما فعلت .: لكن الأحدات تحت نافذتك ١‏ 

أزمعت أن أخلق النافذة !. 

خفتت الآأصوات في اللحظة التالية لإخلاق الناقذة » 
بما أشعره أنه قد. انعزل ‏ أخيرئا ‏ عن الدنيا الصاخبة 
حوله. يستطيع الآن أن يمضي أيامه في هدوء » لا تشغله 
الأصؤات التي علا صخبها . داخله شعور أنه يمتلك: بيته . 
نزح بيجامتة » تمقنى بتيابه الدلظية + تقلب في السرير » 
تضفح كتابًا + وأعاده إلى موضعه » فتح الراذيو » فتقلثه 


نشرة الأخبار إلى العالم الذي كان قد قزر تناسية . التصق 

تعتدت الأوقات التي يتصاعد فيها الصوت . تساوى 
الليل والنهار . قيدا مستمرًا . علا كأنه دوي المداقع . تسلل 
إلى نفسه خوف: + قطرد فكرة الاقتراب من النافقذة + ومحاولة 
التطلع إلى مها يجري في الخارج » أهمل الكثب التي كان قد 
بدا في قزاءتها . شغله الصوت » قلم يعد أمامه ما يفعله . 

ضايقه السؤال. الذي تزاقضص أمامه ». وهو يخطف 
ساندويتقا: 

لماذا أعلق الناقذة إذن *.- 

اطمأن إلى تساند. الآثاث على الباب المغلق . تكوم 
فكاد يغطي المدخل . زاذ من شحوب أصوات الطريق تلاشى 
غالبيتها ٠‏ فلم يعد يصل إليه منها شيء . بدت الحياة .خلف 
النافذة .ساكنة ء 'لآ زحيق ولا مشاجرات . رقت الأصوات 
تمامًا » كأنها وشوشات النخيل في الميناء الشرقية .. 

ثثبه ‏ مضادفة إلى الناقذة المغلقة . من السهل 
على مضدر الضصوت اقتحامها .. كان الباب: قد تغطى بكل ما 


في البيت من أثاث . دقع السرير أسقل النافذة وضع من 
فوقه _ المكتبة وأدوات. المطبخ . اكتفى .لنومه بحيز على 
حافة السرير . لم يعد .بوسعه التقلب + أو القراءة على 
الطاؤلة الضغيرة التي شكلت ‏ مع يقية الأثاث . جدار 
ياب المغلق .. 

علا الصوت وعلا . ازتج السقف والجدران » واهتز 
السريز من تحته . جرى - بتلقاتية ‏ ناحية الباب: .. امتدث 
يداه كأنه يتقي سقووط النافذة . القف حول نفسه » وتضاعل » 
انكمش . حاضرته الوحدة فبكى > أطلق صيحة فزع لما 
تهاوى الآثاث وزاء النافذة وأطل المجهول - في الظلام - 
بنظراتك ثابثة . 


" الخكرس الوطني - ينايل "١981‏ 


هل ؟!.. 


ساقي 

علا .,صوتي ‏ مهددًا ‏ في غضب:  .‏ تلاحقت 
الوخزات في صدري ٠‏ حادة » قاسية » فأغمضت عيني . 

يهاب 

قال الطبيب: 

ريما الوفاة جنائية ء ولابد من تشريح. الحثة !.. 

همس سليمان اين عمي + في أذن شقبقي. الأكبر 
فحر وس 

أعط الطبيب شيتا ‏ فيأمر بدفق الجثة .دون 

قال محزوس: في أسف: 

حو امود ال 5 مي الآن الع أديو تكاليف. 
الجنازة !.: 


اد 


بذا.سليمان عَلمًا يأحوال الموتى والجنازّات: والنفن . 
اشسترط على الحانوتي أن. يكون الكفن ستة أتواب من الحريرء 
ويزعى الله في الغسل ٠‏ قلا بيقى من. "السائلايت" حتى 
البرودة + ولا يدس في حقيبته زجاجة ماء الورد + قبل أن 


تفرخ:تمامًا » ويبسمل ؤيحوقل » ويثلو ما بوسعه من أدعية . 
0-0001 

سار في الجنازة أقارب وأصدقاء ويجيران وزملاء 
عمل . تردنت الشهادتان » وإنا لله وإنا إليه راجعون » جرت 
النعش . في الظريق إلى القرافة .. محرورس وثنقيقي 
الأوسط سلامه وسليماق ابن عمي . تعالى 'صوات” امرأة 
عايرة لمجزد المشاركة . صرحت أمي في آلم: 

- أي تقاليد تحول "بين م ومرافقة ابتها إلى 


قيزه ؟1!.. 


لباه ب 
كان اثربي. ف لختهى. ‏ كبك وصدول الديارء ‏ من 
رفع "المجاديل” .٠‏ وتهيتة القبر . غلبت الآلية على ثلاوة 
القارئ » فنهره محروصس: 
احترم التلاوة : فنحن ندفع لكك !.. 
ا« 
القبر . احتضنته بأصابع متشنجة. » فكادت تمزفه . تصورت 
بإصرارها ‏ أنها ستنزل معي + أحاط بكتفيها محروس 
وإسلامة » حتى أعاد التربيي "المجاديل" إلى موضعها » وأغلق 
القبير . 
يات 
بدت: الظملة كابية: » قتلاشت الآأصوات ثماما > قيما 
عدا صوت جرذ ؛ غاد ‏ بعذ إغلاق القبر ‏ إلى مألوقف 
حرركتة . 


باوب 
تحركت أيذي بالمجاديل ٠‏ قغادرت موضعها . تسال 
نوز » وضوت التربي ينقذ إلى الذاخل: 
تأكد أن أحدا لن يمر + حتى أفرغ: من نزع 
الكؤن . 
هب 


قررت أن أمنعه . دبر محروس تمن الكفن .بالكاد ء» 
أمي الجثمان. » قيل أن يتوسد التراب .. 

اقتربت: الخطوات: بطيتة حذرة + حاول أن يعالج 

ناولني مطواة .. أحشى أن يتمزق الكفن !.. 


ومضى قي اتجاة النون .: 


محري اح 


ا .٠‏ أصبعي ى أى عينم 


بدي 
أو قمي ٠‏ حركة خاطفة يلمحها » فلا يقورى على قعل شيء » 


يعدل .عن. محاولته ته » ويظل جسديٍ مستور! .. 


كيل اكول #هل لحطول أ 


"١9/85 يناير‎  ةصقلا"‎ 


ش من حياة المبثلى 
حكايات وهوامش 


فاعلم ‏ أعغزك الله أن صابر عبد السلام » حين 
رفض: المغريات + وأصر أن يقيم في قريتة ب برغم سوء 
أحوالها ‏ لا يغادرها » قلأن والده الحاج عبد السلام (), 
روق ىله ذات يوم مجموعة من الأمثال » رواها له أبوه 
الشيخ للحتريس + يذكر من بينها: عن ساب داره » أتفل 
مقداره .. البطيخة ما تكبرش إلا .في لبثنتها .. السمك 
لورخرج: م المية يموت .. يا دازي يا سائرة .عاري .. 

أزمع صابر منذ تلك الليلة: التي تمازجت فيها 
ظلمة: الليل وضوء القمر على قسمات وجهه + فبدت الكلمات 
كأنها وصبة » كأنها أمر عليه أن ينقذه » كأنها نداء يجب أن 
يلبيه . أزمع صابر أن يظل كراريًا 9+ وألا يغادر قريته » 
مهما تفيفقه. الظاروف القافية » مهما بعقه المغادوة ب نتنبق 
أحوال المغادرين والعائدين قي أجازات ؛ ورسائل المقيمين 
في الغربة ٠‏ والعز الواضح في استقرار الذي أنهوا سني 
الانتعاد . وغادوا إلى الحياة قي القرية ‏ مهما يدت المغادرة 


مغرريلة .. 


ولما سألته أمنه »- إن :كان سيكمل: خطوات زوراجبة مين 
أبن حمة سلسييل 3 وو أن سيقضيل الإرجاء ليلحق 
بالمغادرينء» قال صاأبر فى حسم: 


اللن. أغادر قريتي بحال 1.. 
(فصل) 
تزوج صابز وسلسييل + بنى صابز بنفسه الحجرة 
التي أقاما بها في نهاية القراريط الثلاثة التي ورتها عن 
أبية :. 
ولما حاولت سلسييل أن تساعده في عمل الحفل » 
رفض . ثم ناقش الأمر مع نفسه » ومع الآخرين . ووافق - 


أخيرًا على أن تساعده سلسييل بما الا ينهك جسدها 
الضعيفه . 


(فصل) 
فاغلم ‏ أيدك الله أن قزار صابر عيد السلام » أن 


يظل في قريته » كان حرص الأجيال السابقة ٠.‏ تشقيهم فكرة 
أن يجازف المرء بالسقر إلى. المناطق البعيدة ٠‏ والمجهولة . 


يقسمون بالله » وبالأرض » ويزرعون النخيل ليفيد من ثماره 
الأحقاد .. 

كان الخير يكفي + ويزيد. ... وريما ؤفد أقوام من الذين 
يحيا بينهم ‏ الآن ‏ مغتربو القرية » فيجدون زاذًا وزوادا » 
أو تبعث إليهم المؤن حيث: يقيمون .. 

زاد من صعؤية الأمر » شاغل الجميع » وما أتفقوره 
من جهد ومال » ليستأئف الحجاج رحلاتهم . بعد أن آأسرقف 
قطاح الطرق في اعتراض القوافل » وأقفلوا الطريق إلى بلاد 
الحجاق . 


(فصل) 
فاعلم أفادك الله أن الحياة مضت بصابر 
وسلسبيل » رخية هانتة . الفقرازيط الثلاثة "تثمر_.خضرّا 
وفاكهة وما تشتهي الأنفس + يعملان إلى ما قبل الغروب 7(" 
صابر علي الطبلية في إيقاح منتظم » وسلسبيل تتأود أمامة 
في حياء - بجسدها اللدن الجميل .. 


(فصل) 

مثل: السحابة السوداء الي تحجب: ضبوء. الشمسن >: 
قتديل. التهار أيلا » عي العرض على جسد صناير » آيأن عق 
نفسة في مور البنية + وتساقط الشعر » وذيول الشفتين » 
ورثلاشي البريق فى حدقتي العينين + كأنهما تعميان . 

بدت سلسبيل أمام ما حدث ‏ فاقدة الحيلة .. 

سألته إن كان قد تناول طعامًا خارج البيت » أو تردد 
على الغرزة الواقعة في مدخل: القرية + أو استحم في الترعة: 
قلحقتة أمراضها -- 

نفى صابر كل. اليواعث. » وإن صارح زوجه ‏ لما 
اشتدت عليه تباريج. المرض - أن الأشرار ‏ فيما تروي 
الشائعات ‏ جاوزوا ترويع الآمنين » وقطع الطرق > ومنع 
القوافل » إلى الدس بالسم.والربط » وغيرها من أفعال السحر 
والتنجيم .... 

قالك سلسبيل: 

وما انك يظطريق ااحجاز ؟ 


السفر فيه أمنيتى الدائمة © 
(فصل) 

أقعد المرض صابز * فلزه. البيت .٠‏ 

ناعكت: منلسطن مار الأردن 27 ,وأشقت على 
علاجه. أحفق الأطباء في الثعرف إلى بواعت المرض » 
قاختفت الأدوية ووسائل العلاج .- 

تنازلت: سلسبيل . بطيب خاطر . عن خلخالها 
الذهيي ٠‏ وما كان أهداه لها صابر ء في الأيام الخوالي .. 
لكن المرض..ظل ساكنا .قي جسد ضاير » يرقض الأدوية > 
ووصقات المجربين . 

صازرت الحيرة عجز! » عتندما صارحها طبيب بأن 
المرضص يستعصبي على علم الأطياء ون عليها أن. 'تتشد 
منجمًا + أو ساحر! » أو تأمل في رحمة الله + 


(فصل) 

فاعلم ‏ أعزك الله _ أن الروايات تناقضت فيما 
جرى لصابر وسلسبيل: » وإن التقت جميعها في تيقن المرأة 
من عجز الطب عن مداواة المريض .- 

استعاذث يالل من الشيطان الزرجيج + طافك بأصرحة 

من: الشيطان الزرجيح اضر. 

الأولياء والصالحين + نذرت النذوزر + التمست' التمائح 
والأحجبة والوصفات والرقي والتعاوية ٠‏ رفصت لشفاء 
و الزاخلين: ..- 

غادرت سلسبيل ‏ اللمرة الأولى ‏ بيتها .. الم تكن 
الصغير والتهر والزراعة وأشجار الصقصاقف والقيلولة 
والليالي المقمرة .... لكن المريض انكمش في نفسه » فلم يعد 
ما يشي بحياته سوئ أنفاس ضعيفة .. 

كان لابد أن تجري عليه .. 

زارت هدنا وقرئى: + ونامت - ينصفا عين - في 
المساجد. والزوايا والتكايا وحنايا السلالم والحدائق العامة . 


منعها الحياء » فلم تبح يما بات .عليه حالها » وإن أفاضت في 
التحدث. عن العليل الذي كان . قبل: أن يذهمة المرض ‏ 
زين الشباب ء وأبرهم يأهله وناسه والأفربين .. 
(فصل) 
فلما كان اليوم الثاني والستون بعد الأزبعماثة » 
جلست سلسبيل إلى شيخ في فرية بعيدة » تشكو همها . 
قال الشيح وهو ينكت الأرض بعصا في يده: 
كنا نراقق أبناء قريتكم في طريق الحج » قبل أن 
يغلقه الأشرار . 
ورفع حاجبية » تعبيرًا عن الدفشة: 
كانتت حياتهم بلا هموة ... فمأذا جرى ؟ 
(فصل) 
قلما كان اليوم الرايع و الثمانون بعد الألفين . صحت 


سلسبيل على. غينين تطيلان النظر إلى صدرها الذي تمزق 


عنه ثوية ‏ 


دارت صدرها يكفيها » وبكت .. 
(فصل) 
فلما كان اليوم الثاني .عشر بعد الستة آلاف » أولت 
سلسبيل ظهرها إلى ضريح الإمام الشافعي .. 
قالت: 
أخاصمك 1.. 
خافت من غضبه ٠‏ فأردفت: 
هدني السفر 'للبحث عن دواء لضابر المسكين » 
فساعدثئي ! 
(فصل) 


فلما كان اليوم المائة والسبعة والتسعون بعد العشرة 


آلاف. . فتح صابر خينيه » وسآل: 
ب قك: حت 7 
قالت سلسبيل: 


كتنت نأثهًا .. 


.ومتى لم أكن نائمًا ؟! 

أملنا قي رحمة الله !.. 

لا قائدة .... فلماذا تروحين وتجيتين. ؟! 

مادمنا نحيا » فإن الآمل قاثم ! 

ع ألا قاقفنة ب ,و ألعللك: من .. 

كاطعته: 

- سأظل زوجتك ٠‏ فلا تعذبتي !:: 

(فصل) 

فلما كان الْيوَم التاسع والعشرون بعد الآحد عشر ألفا. 
أتهى طبيب ذائع الصيت » عالي المكانة » فحوصه وتحليلاثه 
في جسد المريض الذي 'تضاءل » فيدا كقطع متذاخله .من 
الحم .. 

زاد الطبيبه » فقرآ الطالع » وحاد إلى الوضفات التي 
تداوى بها المريض ٠١‏ 


قال لالتماع. القلق في حيتي المرأة: 


المريض: تمنى شيئا » قاستعصى عليه .. 

كانت القناعة حيأته .. 

هتفت» متذكرة: 

السفر إلى بلاد الحجاز أمنيته الدائمة .. 

فلماذا لم يسافر ؟ 

دمتعه قطاع الظزق ١‏ 

نقر الطييب المكثب بأصبعة: 

هذا هو السيب !.. 

(فصل) 

فأما الآراء التي ناقشت أفعال قطاع الطرق » فقد 
حكمت عليها جميعها بالإدانة + وأنها مرادفة للحرابة . 
وجزاء الذين يرتكبون جزيمة: الحرابة » ويسعؤن في الأرض 


قسادًا » بقطع الطريق + أو يقتلوا » أو يصليوا » أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف ؛ أو ينفوا من الآأرض (2. 


التقت بأبنائها في شوارع القرية » وإن .لم يخطر في بالها ‏ 
يومًا ‏ أنها تسافر إليهم » تشرح الأحوال + وتطلب الغوث » 
أعلن الأطباء حيرتهم ٠‏ وأخفق السحر والتنجيم والنذور 
والوصقات وقراءة الطالع .. 

أمل الشفاء .في سفز المريض إلى بلاد الحجاز » 
بالطريق التي ألفها » أمنيته التي ظالما أضمرها » وباح بها . 
الحرابة عائق ينيغي أن يزول. يبين الأمل في الشفاء عن 
تألقه » يعؤد السمر والضحكات والغناء وليالي الخصاد .: 

تطرح سلسبيل الأسئلة هل * وكيفه ؟ ومتتى ؟:: 


وتتقظ : 


(0 


0 


(5 


الهوامش 


كان حجة ‏ حيث البى نذاء ربه ‏ بالسير 
على قدميه » من قريته صفط زريق » التابعة 
لزمام. مديرية الشنرقية ‏ .محافظة الشرقية 
الآن ‏ إلى يلاد الحجاز + عبر صحراء 
سيناء » وضخار أخرى ‏ بعدها » حتى أذن 
اد أن يودي كزيضاته . 

القرازي - كما تعلم ‏ هو ذلك الذي يرتبط 
بأرضه إلى قزارها ٠‏ فمن المستحيل أن 
يتركها : 

كانا يحرصان ‏ فى الوقت نقسه ‏ على 
راحة القيلولة ‏ 

قاعلم ‏ غفر الله لك أن صاير عيد السلام 
كان يحمل قَلبًا ينبض بالرحمة » يشرق, النور 
في داخله . يغيت الملهؤف: . يساعد المحثاج. 
يقتز على انفسه ويكرم. ضيوفه .. يعدت .من 
يلقاه ‏ للمرة الأولى ‏ كأنه يعرفه من زمان. 


(5) 
(00 


يؤقر الكيبر والصغير ٠‏ ويحترم. الناسن كافة . 
يعود المرضى . يشارك في الأفراح والمآتم 
يساعد الغلابة. والضعفاء والمنكسرين . يفيض 
بالمحبة تجاه التعرين . بحتى الذين يو اجهوتة 
بالإساءة » يغض النظر عن. إساءاتهم ٠‏ إلا فيا 
يتصل بكرامتة  .‏ يحرص على :نظافة جسمه 
وملبسه وطهازة نفسه ولسائه . يصلي 
الفروضضن. .في أوقاتها . .يعشق النكتة والعبازة 
اللماحة . أمنيته التي كثير! ما حدت يها زوجه 
وأصدقاءه » هي السفر إلى بلاد الحجاز .من 
الطريق: نفسها التي سافر فيها أبوة عتدما انتوق 
أداء فريضة الحج ..: 

نأل من أفمعالها أضاط . 

عرف الإمام الشاقعي الحرابة + بأنها البروز 
لآخذ المال » أو لقثل أو إرهاب . وغرفها 
الإمام. أبو .حنيقة بأنها هي الخروج على المارة 
بأخذ المال على سبيل المغالبة » على وجه 
يمنع المارة عن المرور + ويقطع الطريق . أما 


الإمام ابن حنبل ٠‏ فقد .عرف الحرابة بأنها 
ومجاهرة ٠»‏ أو يقتلونهم لأموالهم. . وأما الإمام 
مالك » فيرى الحرابة قي. قطع الطريق المنع 
سلوك المارة » أو أحذ الآموال على نحو يتعذر 
معه الغوت .. 


حكايات فات أوان روايتها 


لما غايت الشمس ٠‏ وحطت على المكان عمامة 
سوداء ٠‏ تصورنا أنها سحابة طارئة ء» تمضى في طريقها 
نحو الشمال ... لكن الريشات الهائلةٌ » المتداخلة فى الغمامة » 
دفعتنا إلى الفرار + وأعيننا ترقب الطائر الضهم ء كأنه الرخ 
الذي تتحدت عنه الحوانيت > وإن بدت ملامحه أقرب إلى 
التسر : في حجم يفوق ألاف: المرات صورته التي اعتدناها . 
ثيقنا مما رأيناه » وئحن نلتصق بأطراف الحديقة الواسعة » 
بدا الجناحان » والجسد » والرآس . 

ومضى الظاكر :يعيدا .. 

غالبنا التزدد + واقتزبئا مما حلقه الطائر: بيصة هائلة 
توسطت الحديقة » نقر أحدنا عليها بإصبعه + ثم عدل عما 
قعل » وجرى » وبجرينا .خلفه » وفي كل اتجاه » عندما 
أظلمت السماء ثانية ياقتراب الغمامة السوداء .. 

أقلع الطائر ٠‏ فخرجنا من: مخابئنا » ومن البيوت 
والشوارع القريية .. 

كانت البيضة الهائلة في مكانها .. 


حاولنا تبينها ٠‏ لكتنا أسرغنا بالقرار.حين غلت 
الغماامة السوؤداء رعويطا .. 

قال راقت عنان محدرة: 

لا تقتربوا من. البيضة .. يظل الطائر بعيدًا .. 

قال .زكي عبد الحليم: 

.ؤهل, تظل, البيضة بيضة ؟ 

قال عَبَدِ المجيد .غنثر: 

عسماة! تيد أن 

قال راشد عثمان: 

ب الاب أتها ستققس يومًا 1 . 

قال عبد المجيد عنتز: 

ايد اهلها طائر ٠‏ . سيلحق بأمه ! 

قال زكي عبد الحليم: 

فإن ظل في الحديقة ؟.. 


قال راشد عثمان* 


الطائر أتى من بعيد .. ولايد أن يلحق به أبناؤه .. 
عاودذ زركي جيي الحليم السوّال في إصرار: 


فاق عل الطائر لويذ ٠‏ البرتهبد + في 
الحديقة ؟ر. 

قال راشد عثمان: 

ضتواجة الظقر :وما بدلكل البيضة ! 

غلا صرت عَيد المجيد عنثر بالحيرة: 

ب. فلماذا لا يحدث ذلك الآن *.. الماذا نكتفي 
بالانتظار ؟!.. 

أردف في تأكيد: 

إذا فقست البيضة » فسيعود إليها الطاتر الغريب 
.. وقد لا يغادر المكان .. 


لكن البيضة ظلت: في موضعها » والطائز يزانا »ولا 
نراة » يهبط بجناحيه على الحديقة » كلما اقثترب أحدنا من 


البيضة + يثوز الغبار » وتعلو أمواج الشاطئ تصطدم بالكتل 


الحجرية » فتندلق المياه في الشارح . يشغلنا: ماذا بعد أن 
تقرخ البيضة ؟.. 

علت الأصوات قي البيوت: + وقي القهاويٍ » وبداخل 
الذكاكين + وعلى البلانسات. » وقي زحام شارع الميدان. » 
وأثناء الانشغال بصيد الجرافة » وعقب أداء الصلوات في 
الجوامع » وفي الموالد . وعلى شاطئ الكورئيثن . همنا 
التصرف قبل: أن تفقس البيضة » ويظهر ما لم نكن نتوقعه .. 

طال التقاش » والأحذ والرد ». والرأي » والرأي 
المحالفه ٠‏ والتأكيدات. المقتنعة » والتسحيف » وثبادل 
الاتهاماك .. حتى هبط الطائر على البيضة: ذاك. ليل - 
يجناحية ‏ وظال زقاده عليها : 

أدركها أن أوان فقس البيضة قد حان ٠‏ وليس في 
مقدورنا ما تقعله . 


حارة اليهود 


مضى في. قلب حارة اليهود ٠‏ يميزه قامة أميل إلى 
القصر والامتلاء » ورأس مهوش الفودين » وشعر كثيف يفز 
من فتحة الجلابية + أعلى الصدر . باذي الصحة بما يلفك 
النظر . يعرقه. المارة والجالسون ء قهم يتقونه بإلقاء السلام » 
أو بالدعوة للضيافة + أو بعدم الالتفات . وثمة روائح غريبة» 
نقاذة ‏ وإن ألفها ‏ تأتي من ذاخل البيوت ونجمة ذاوود 
متداخلة في الأبواب والشدرفات .. 

تمنى ‏ بينه وزيين نفسه ‏ لو أن هولاء الجالسين في 
الدكاكين + والواقفين على. النواضي ». المطلين من النوافذ » 
تحرشوا به شاكلوه مثلما فعلوا مع علي الصغير . ينهي 
المسألة بعفرده . يطيح فيهم بيديه » يقش الغل الذي يخنقه منذ 
سنوات .. ليسث المسألة في مشاكلة علي وإيذائه ٠‏ يستطيع 
الوضول إلى الفاعلين. . يترك. لأصدقانه أمز تأديبهم + فلا 
بعودوا إلى أذية الناس + أو يتركوا الحي بلا غودة ٠‏ الثأر 
شخصى ء لا يقفا عند فرد أو أفراد + يمتد إلى حارة اليهود 
كلها . ناسها وبيوتها ودكاكينها ومعاملاتها . أفلسوه في يوم 
وليلة . مهذوا لذلك سنوات + يالقروض والشيكات المؤجلة 
والبضائع الأمانة ء ثم هطلوا كالسيل دفعة. واحدة . أصيح 


دكان المصوغات والمجوهرات ملكا لمن دفع السعر الأغلى. 
يسرح في.خطواته إذا سار أمامه . يضعب عليه النظر » ولو 
بطرقف عينه . الهم تضاعد داخله + ملأه » حتى تمنى 
الموث. .لما جاء الولد علي يبكى الإهانة » فرر أن يصفي 
الحساب كله . يكون الدرس في حجم التأثير المطلوب » 
يعرف اليهود أنهم يسكنون الحارة » ولا يملكونها .. من حق 
الناس أن يمشوا في الشوارح » والأزقة » دون خوف أذى .. 

هل ضربوا على الصغير في ختاقة: بين أظفال » أو 
أنهم. كانوا يعرفون أن الولد ابته ؟ سأله عن الآولاد: هل :هم 
أصحابه ؟.. وهل يعرقون من هو ؟.- وهل تحرش بهم + أو 
ضريوة بلا سبب *.. روى الولد ‏ في مكاثه ‏ ما حدث: 
آذثه المفاجأة أكثر مما آذاه الضريا ٠‏ وجد نفسه وسطهم . 
أحكموا حضاره في حارة خميس. العدس ٠‏ وانهالوا عليه 
يالضرب القاسي. » المتواصل. ». بالأيدي والأقدام والغعصي 
الصغيرة ٠‏ أتقذه مرور موظف. بدار سك النقود . صرخ. في 
الأولاذ ء فابتلعتهم. البيوت والحواري الجانبية . أكد الموظف 
لما سألة جعلص ‏ كل ما قاله الولد علي .. 


ساروا فى الحارة . 


أذهله صبحي أفندي متصور » مأمور قسم الجمالية » 
عنذما كلمه قيما حدث: . أشار الرجل إلى كتفه » وقال في 
أسى بواضح: 

ماذا تقول في إلقائهم الوسخ من نافذة » على 
مأمور القسم ؟ 

غالب الدهشة: 

مكيف لأ 

قال المأمور: 

كنت أختصر الطريق من الموسكي إلى القسم .. 

قي عدم تصديق: 

ربما لم يعرفوا من أنت ؟.. 

قال المأمور: 

.والبدلة الميري ؟.. 


- لعل الوسخ ألقى عفوًا » أو بخطأ ؟:. 


_. والضحكات. التالية لما .حدث من: المطلين في 
النوافذ » والجالسين أمام الذكاكين ..؟ 

وهو يضرب جبهته بقبضة يذهة 

هذه مصبيية 4 . 

دلك المأمور بأصبعيه تحت أنفه: 

تكزرت المصاتب كثيرًا في الفترة الأحيرة .. 

أخلى وجهه الغضبا: 

هل تأذن لي في التصرف ؟.. 

قال الرجل وهو يعاني: 

أنأ موظف :رسمي .. أحتاج إلى التدفيق والإثبات 
ومراعاة الحساسيات: .. أما أنث .. 

وعلا صؤتةه: 

“تضرفايا جعلضص !له 

لم يكن من الفثوات: » ولا سعى إلى جعل الفتونة 
مفنته » شاهده الحواجة السائح في خان الخليلي » أعجب 
بضحته البادية ٠‏ سأله عن مهنته .. 


قال: 

قت سباقها .. 

أضاف للتساؤل قي عبني الرجل: 

أبيع الذهب والمجؤهرات .. 

وماد تعمل: الآن. 5 . 

كال في بساطة: 

- أفلست ..: و أعمل. الآن قي حمل الخزائن .: 

مظ الرجل شفته السفلى » وقال في إعجاب: 

عرطن أن يصوره في إعلان للبيرة الفرنسية » 
رفض في البداية » ثم وافق. لما أقنعه الحواجة بأته سيمسك 
كأس البيرة » ولن يحتسيه . ذكر الخواجة وهو يضغط على 
ساعد محمد العسال كلمة "مجانص" . التقطهنا أبتاء الحي 


الملتفون حولهماء حولوها إلى جعلص . صاز اشمه ‏ :من 


شارك في مظاهرات ثورة 1914 ٠‏ وهاجم حنود 
الإنجليز في البارات ٠‏ وقي الأماكن المظلمة » وفتح الطريق 
أحيانا ‏ أمام. موكب سعد زغلول + حين كان يفضل 
المشي بين الناس . لكنه لم يخضن معركة ٠»‏ ولا حاول: أن 
يجعل نفسه قتوة كباقي فتوات الأحياء . حشدوا الآعوان > 
وخاضوا المعارك ؛.وفقرضوا الإتاوات . دانت لهم السيطرة: 
واعترقت: بها الحكؤمة ٠‏ استعانت به أقسام البؤليس في 
استعادة الحقوق الضائعة » والبحث: عث. المخطوفين 
والغائبين. حاول عنتر إدريس فتوة محمد علي + أن يمد 
سطوته إلى المناضر وما حولها . ظن أنها بلا فتوة + فنشر 
أعوانهة ؛ ؤمضى يظلب. الإثاوات وثمن الحماية » تصدى له 
محمد جعلض: ٠.‏ استغاتت به جارة » أحذ أغوان الفثوة كيس 
النقود من يدها . لم يخض. المعركة إلا بعد أن بصق الفتوة 
على رجائه بأن. يعد الكيس إلى المرأة الغليانة ٠‏ سار في 
طزيقه + والأعوان من حوله ٠‏ اختظف جعلض الشومة 
يسهولة من يد الفنوة . أطلق عنثر إدريس صرخة ألم » وهو 
يعاني ‏ بتأثير الضرية المباغتة - تخلحل ساقيه . لحقه في 


الموضع نقسه بضربة ثانية . تهاوى إلى الأرض يجسده 


العملاق ٠‏ استغل جعلص المفاجأة » فطاح. يشومئة في 
الأعوان . تساقطوا جرحى » أو فروا . تعالت الزغاريد من 
النوافذ والمشربيات ٠‏ ومن وراء الأبواب الموارية . عرف 
فتوات الأحياع الأخرق أن :محمد يجخاصس هو قتوة المتاصرة : 
وإن.لم يمارس الفتونة ولا سعى إلى التكسب مها .. 

عرض. الكثير من شبان المناصرة ٠‏ ومن مساعدي 
فتوات الأحياء القريبة » أن يعملوا معه . الفتوة يطيح 
بضرباته » والأعوان يتلقون الضربات . عيب أن تضل إلى 
الفقتوة صرية واحدة . تلك أصول الفتوتة . اعتثذر جعلص يأن 
إيراد دكاته يغنيه عن الفتوتة » وعن العمل عند الآحزين 
قال: 

سألجأ إلى أصدقائي إذا تورطت فيما لا أستطيع 
مو اجهتة يمفردي ! 

لم ييدل مشواره اليومي من المناصرة: إلى حارة 
اليهوذ. ٠‏ يقضي يومه في الدكان ٠‏ ويعود آخر النهار . ريما 
فضى ساعة في قهوة التجارة + يلتقي.بشيان المناصرة » ممن 
لا تأذن التقاليد باستقبالهم في بيته + أو استقياله فى بيوتهم » 
يشرب الشاي بالتعناع + ينضت إلى :ذكريات قذامى الفثانين » 


يهز رأسه ويدتدن ٠‏ لاختبارات آلاتهم ٠‏ يرد يابتسامة على 
رأيهم بأن يستغل مظهره في عروض السيرك ٠‏ أو في الفرق 

قال للمعلح الحلو الكبير: 

كم سأتقاضى .من العمل في السيزك ؟.. 

لون الحلو صوته بنبرة اغراء: 

- سأعطيك جنيهين كل ليلة .- 

وهو يطلق ضحكة من أنفة: 

_. إيراذي في. التكان يزيد حلى غشرة: جنيهات . 
فما يدعو إلى مرمطة نفسي. أمام الناس ؟.. 
اشتراه 3 وزاد في عمله ., أغراه التجار اليهود بالذهب 
المستورد . كذموأ له البضائع أمانة . وبالشيكات المؤجلة . 
اتسعت معاملاته وأمواله عند الزبائن » وزادت الثقوب فلم 


يستطع سدها ... 


انتظر حتى انضرف الشاب والفتاة من دكان عبد 
العظيم. هريدي . 

قال 

أغلق دكانك الآن ١‏ .. 

ثم وهو يشير بيده: 

سبؤادع زملاعك إلى إغلاق دكاكينهم :٠‏ 

علا حاجبا عبد العظيم هريدي: 

لماة! 1 

بيني وبين سكان حارة اليهود ثأر .. سأصفيه عبن 

قال هريدي: 

كل الحارة ؟ 


زادت التصرفات. المجرمة .. فصان من الواجب 
تأديب الحازة كلها - 


قال هريدي: 


_ يمفردك يأ جعلص ؟.. 


طيعا لا 1 استقدمت مجموعة من بلدياتي في 


أداز عبد العظيم هريدي نظرات متلفتة وراء محمد 
جعلص: 

أي هع 5 

أشاز بإصبعه: 

ينتظرون في ميدان الحسنين - 

غالب هريدي تردده: 

سأغلق الدكان وأظل معك . 

لا .. دكانك: في :دائرة سطوتهد .. زيما آنوك ..١‏ 

هل تظلن أني أتركك بمقردك ؟.. 

أزدفا وهو يتهيا للقيام: 


ما يجري ليك يجزي على أضدقائك .. 


سد الرجال كل المناقذ المقضية إلى حارة اليهود » 
في الحسين وبيت القاضى والموسكي ٠‏ تأكدوا من: الأبواب 
الخلفية للبيوت والدكاكين والمحازن ».قلا يفلت أحد .. 

حتى لا يتورط الرجال في جرائم » شدد عليهم » قلح 
يحملوا سوئ الشوم والنبابيت ... أخذ مطواة في يد متأهبة . 
ألقفى بها داخل بالوعة . قال في لهجة محذرة: 

تريد التأديب لا القتل !.. 


لما اطمأن إلى إغلاق محارج الحي » أعطى 
الإشازة؛ وتقدم الرجال ٠.‏ سدوا الشوازع والحارة والأزقة 
بأجسامهم - أدرك قنوات اليهود. ما ينتويه . أسرعوا بإغلاق 
الدكلكين والنيوت . أهذوا ملا امتطاهوا حملة وخر سواه 
شوم وعصى ونيابيت وسكاكين وخناجر ٠‏ طاح فيهم بقيضته 
وشومته . عغلت الصيحات و الصرحات والتأوهات ٠‏ وانباثق 
الدم » تعالى الصوات من التوافذ والشرفات . فتحت الأبواب 
تستقبل: الأقدام. الملهوفة . لم يلحق الدكاكين دمار ٠‏ ولا 
سرقت البضائع المعروضة . انهالت الضربات على الأجساد 
ورحدها . من يسقط يرفعون عنه ضرباتهم . يتجهون إلى 
آخرين » أغلقت أبوب البيوت قبل أن يدخلوها » أو سحبوا 


من داخل الدكاكين . طاردوهم فى أزقة الصاغة الصيقة . 
حرصوا أن تكون الضربات موجعة ٠‏ وإن فطنوا إلى انتظام 
الأتفاس . 
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سحب كرسيًا من البان المالكي » وجلسن. . أغمض 
عينيه © وتنفس الراحة . تضصخنيا :من حوله الدعويات 
والابتهالات والمدد. والتسابيح ونداءات الباعة وأغانى 
الفونوغتراف .وصيحات: المجاتيب ورائحة البخوز والشواء 
والطعمية والسبح وعزل البنات: والبصقات والشتائم 
والضككات والبكاء والزغاريد واليدل والجلابيب ,والملاءات 
والطرانيش والعمائم واللبد والأعلام والبيازق والسورارس 
والكازو ودقات: النقرزان وتلاشي الظلال في شمس. الظهر .. 

قال وهو يسند الشومة حطى الجذار: 

علقة .. لن يعودوا بعدها إلى أذية الناس .. 

قال عبد العظيم هريدي وهو يتأمل جرحًا قي مرفقه 
من .ضربة خنجر: 


هل تظن ذلك ؟.. 


حدجه بنظرة مشائلة . ضغط على شفتية بأسنانه » 
يختار الكلمات . أطلق أق بآخر ما عنده ء وسكت . 
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حاشية: الثابت  .‏ تازيخيًا - أن محمد جعلص .ماث 
في أواخر العشرينيات . دخل في قدمه مسمار » وهو يسير- 
خافيًا ‏ داخل ببته . آشار الطبيب الشهير علي باشا إبراهيم 
بضرورة بتر الساق ٠‏ ختى لا تلتهم الغرغرينا الجسد كله » 
رفض محمد جعلص أن يحيا بجسد نافص . 


نبوءة عراف مجنون 


لالد 


اقترنت رؤيته بطفولتي الباكرة » فلا أدري على وجه 
التحديد » مثى بدأت ألتقى به في شوازع الإسكندرية + المؤكد 
أنه ,مضت سئوات » 55 عشرون عاأما أو أكثز (منذ بدأث 
أعي الناس والأشياء من حولي وأتذكر) وهو يذرع الشؤارع؛ 
هادثًا صامنًا في البداية (تلك التي لا أدري متى كانت على 
وجه التحديد) ختى النهاية الغريبة المحزنة (هل هي النهاية 
بالقغعل ؟) .. الموكد أيضنا (ولقد كنت طيلة السنوات أخرص 
على التدقيق في ملامحه » ومنابعة تصرفاته) أن صورثة 
الظاهرة لم يرأ عليها تغيز واضح ٠‏ قبل أن يغادر طبيعته » 
ويعير الأسوار التي ظل حريصًا على ألا يتجاوزها . 
قالعينان ملتمعتان كأنه فرغ - لتوه - من البكاء ٠‏ أو أنه 
يتهيأً له » ومنايت الشعر ضعيقة فى جانبى الشارب ٠‏ فهو 
يكتقي بمساحة السنتيمتر .تحت الأتف مباشرة ٠‏ والحرضص 
على الأناقة واضح في البدلة الكاملة ‏ حتى فى عز الضصيف 
والقميص ذٍ الياقة المنشاة » زربطة العنق التي أحكم 
ربطها » ثم في تلك المشية المميزة التي كانت. .في الحقيقة 
أول .ها شدئي إليه . 


بك 

كنت أحاول أن أساير أبي في خطواته الواسعة . 
رسغي في يده . وشازع الميدان يشغي بالخلق الذين خرجوا 
لشراء لوازم. العيد .. ولم يكن ذلك فقط هو كل ما يشتغلني ( 
أعني أن تساير خطواتي القصيرة خطوات أبى الواسعة » 
والمسرعة) كنك مشغؤلاً يمتابعة همهمات أبي لنفسه » كان 
حزينا ‏ لسبب آتبينه الآن - وكانث همهماته تعلى ٠‏ فتصبح 
كلمات واضحة المعالم + أتذكر من. بينها "أولاد الكلب" .. لم 
أكن أغرفه هؤلاء الذين: يوجه إليهم أبي همهماته وزأيه 
الغاضب. ولم أخاول - بالطيع ‏ أن أعرف » فقد كان أني 
حزينا لدرجة أحسست بها في تقلصات أصايعه حول رسغي 
وقبل أن ندلف إلى سوق (النقلية) رأيته: سحتته المألوفة 
ومشيته المميزة » وتصرفاته آلتي كانت برغم هدوثها ‏ 
تستلقت الانتباه (المؤكد ‏ كما قلت لك أن هذه لم تكن 
المرة الأؤلى التى ألتقي به قيها » ولكنها هي أول ما أتذكزه 
من لقاءاتي. به) فرد نذراعيه بامتدادهما . كأنه يفسج .لنا 
الطريق ..تسلل شعاع باسم.في غيوم أحزان أبى » فتشجعت» 
وتوقفت نظراتي على الرجل الذي بدا أنه يفسح 


الطريق لكل. الداخلين إلى السوق وتنبهت إلى جذبة .غاضبة 
و 
520 

التفيث. به في أماكن كثيرة - السحنة المألوفة والمشية 
المميزة والتصرفات التي ثثيز الانتباه ٠‏ غابت الصورة في 
إظار المألوف + فلم يعد يشدفني ٠‏ حثى نظرات الناس التي 
كانت: تتراوح بين الإشفاق. والسحزية + انتهت إلى الحياد » 
وإلى ثركه منعزلاً في .جزيرته . وكان الناس مشعولين ‏ 
أيامها ‏ بالحديث قي حرب قلسطين والأسلحة الفاسدة 
وخيانات الزخجماء . 

ويومًا (بالقطع ليس هو اليوم الذي رأيته فيه) غادر 
المألى: ف عادته . لم يتجاوز التصرفات الهادتة ٠‏ لكنه اختار 
السير على الأرصفة » يرخي يديه ويرفعهما » كأنه يرحب 
بصذيق لا نراه .. ولأنه اختار شارعًا مزتحمًا (كان لقاتي به 
في شارع السبع بناك) فقد أقسح له الناس. .طريقاء وعادث 
النظرات المتبايئة ‏ بين الإشفاق والسخرية (أنذكر يومها أن 


أ كان بادي الانزعاج لحريق مروع التهم أضخكم مباني 
القاهرة) ‏ 
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حا وإ 


كنت في مشؤاري. اليومي من المدرسة في محرم بك 
إلى البيثك في بحري (المفروض أن يكون هذا المشوار 
بالترام » لكنني كنت: أدخز القرش » قيمة تذكرة: الارجة 
الثانية ذهايًا وعودة + وأفضل السير على قدمي) وكتث 
مشغولاً بالامتحان الذي اقترب كثير! (قال مدرس اللعة 
العربية أنه يضمن لي المجموع النهائي وكال مدرس الرياضة 
أن الصفر هو الدرجة آلتي أستحقها) عندما رأيته .. هل هذا 
هو؟.. كان يتوسط الشارع يسحتته المألوقة » ومشيته » 
وتصصرفاته التي تثير الانتياه ‏ :رفع يديه ... فلم تعوذا ترحبان 
بالضديق الوهمي ٠‏ إنما هما ترتفعان إلى أعلى » وتهبطان 
إلى الأذنين ٠‏ كأنه يكير ٠‏ أو أنه في الأصح ‏ يرد 
بالتحية على دعوات: وقتاقات غاب أصحايها . لاحقلت أن 
ألناس ‏ حتى راكبي السيارات - لم يلتفتوا إليه .. طرد 
الملك. في الليلة السابقة » وكانت الثورة الوليدة مثاز نقاش لا 


هق 


انشغلت: بمتابعته ...كان الإشفاق يتملكني وهو .يسير 
وسط الشوارح المزدحمة بالسيارزات + ويداه ترتفعان 
وتنخفضان » يحي جموعا غير مزتية . والبعض آلف رؤيته 
فلم يعد يلتفت إليه . والبعص, يتابعه بنظراته: المندهشة حثى 
يغيب » شغلني التفكير في حياته . وأنا في البيت + وأتا فى 
المدرسة + وأنا في الطريق + وأنا في أي مكان ٠‏ وكنت 
أبحك عنه . أحيانا - في شؤازع ,ؤسط البلد » فلا أستريح 
حتى ألتقي به : وشتمني أبي ‏ ذات مغزب: ‏ لما سألني أين 
كنث. » وتهزبت من الجواب الحقيقي . 


ساد 


كان ما حفت تحولاً » ذفعتي إلى السير بجوارة » 
والتأكد .هما أراه وأسمعه (كان ذلك في اليوم التالي لإعلان 
قيام الجمهورية) لم يعد يكتفي برفع اليدين وخفضهما » وإنما 
صاحبت الحركة المتكررة كلمة واحدة » راح يرددها بصوت 


ص .. زر . وهو يوازن ها بين حركة اليدين والكلمة التي لا 


تتغير . تابعته على الرصيق الموازي من: شارع شريف إلى 
ميدان محمد علي إلى شارع توفيق فشارع عبد المنعم 
فالعطارين حتى مينى. المحافظة . كنت قد ابتعدت كفيرا . 
فعدت وأنا أفكر . 
ديات 

قمانية عشر عامًا - بالتعدي بعدث فيها عن 
الإسكندرية ٠‏ أصبحت المدينة ‏ بالزغم مني حنينا خامًا » 
يرفض التفاصيل وإن قفزت إلى الذهن .قي أحيان كثيرة - 
صور واضحة - أو تناحبة # المعالم: لايالي المولد النبوي 
في أبي العباس ٠‏ خيالة الملك في جولتها الصباحية ٠‏ بائعو 
الصحف والفشار .في ميدان محطة الرمل ٠‏ رذاذ الأمواج 
المتطاير على سور الكورنيش ٠‏ تشفعات الولايا فى سيدي 
نصر الدين » سباق البلانسات في الميناء الشرفية » زحام 
شارخ الميدانت وصحبه وخناقاته .. وكنت أتأثر الصور 
الذاكرة كثيرا وأفرر ‏ بيني وبين. نفسي ‏ أن أغادر 
الطوق. الذي يحيط. بي. » وأزور الإسكندرية .في أقفرب 


قوضية . 


سيلب 


مع أنه لم يحئل أي موضع :في ملايين الصور التي 
انثالت على الذاكرة خلال الأعوام التي بعدت: فيها عن 
الإسكتدرية » فإني تذكرته حالاً لما انتويت: العودة إليها الإنهاء 
بعض الأوراق المتعلقة بهيجرتي إلى الخارج .. 

كأنه.كان. ينتظرني » وإن: بدا على غير 'الصورة التي 
عرفته فيها .. غابيت السحنة المألوفة والمشيئة المميزة 
و التصرفات. الهادثة .. وكانت تشدني إليه الحركات الصامثة» 
التي أضاف. إليها ‏ في حتام أيامي بالإسكندرية ‏ كلمة 
:واحدة ؛ لا يكاد صوته ينين بها: الفصير .. لكنني - هذة 
المرة - رأيْثه في صورة مغايرة +. كانت قدماه قد ثدلتا من 
الباب الأيسر فى ترام. الرمل » وشعره الأبيض المنكوش 
تهدل على جبينه وعينيه ... وقبضتاه تقذفان الهواء .. والزيد 
يتطاير من شدقيه » والصيحات متلاحقة الكلمات؛ » لم يتضح 
في سمعي منها سورئى الكلمة القديمة: النصر !.. (وكان أبي 
قد مات + وياع أخي الأكير بيت الآسرة في الموازيني > 
وطرأ على الصورة السياسية .تغير واضح) ودهشت. لأن 
الناس كانوا يعبرونة بنظراتهم . حتى هؤلاء الذين وقفوا 


بجاننه + أهملوه تمامًا ‏ بذا وحيدًا ومنعزلاً ومسكينا . وأيقنت 


أن هذه صورئة منذ زمن » فألقها ألناس 5 


الثقافة /1/19ة ١‏ 


لالد 
أف ف ف . نظر - بثلقاتية ‏ وراءه . لمح الجندي 
وهو يعيد الحاجز الحديدي إلى موضعه . ثبت يده على 
"الكلاكس" يفسح طريقه بين المتزاحمين أمام باب الجمرك » 
ورمضى في شارع النصر .. 
قبل أن يميل إلى هيدان المنشية » تذكر لحنا لأم 
كلثوم: يا مسافر على بخر النيل ٠.‏ أنا ليه في مصز حليل: .: 
أسكت الدندنة » وقرز ألا يرفع يده عن "الكلاكس" قبل. أن 
ينتمي زخام المنشية إلى طزيق. الكورنيش .. 
لس احم 
أنعشته نساتم الخرزيف ٠‏ فلزم جائنب الكؤرئيش 
الأيمن» يفسح الطريق. للسيارات المسرعة .. 
لم تسعفه الذاكرة بأغنية قديمة » قعاد إلى الدندنة 
بلحن آم كلتوم .- 
قال وهو يتجه إلى داخل الدائرة الجمركية: 


وهو يطمئن على حواز السقر والتذكرة: 

بسالحاول . وإن كنت لا ألعد .. 

قال 

مع أني أصغرك بعامين » فإن أمنا لا تعترف إلا 
بك بديلاً للتب الراحل . 

وهو يضغط على ساعده بأصابع مترفقة: 

ع هذه فرصة لإثبات كقاعتك: 1 

تقض بر أسة + وأعاد التحديق في المرآة أمامنة ٠‏ كأنما 
ليستوثق مما رأى: قائد السيارة التي تتبعة » سكنت حركتة 
شي امتداد ساعدية 0 وإمساكة بالمقواذ 5 الملامج الجامذة 
تذكره باللحظات التي لم "تقارق ذاكرته: ذفعت به أمه إلى 
عن جرس شقة الطبيب: في الطابق الآول إلا حين أطل 
الرجل بوجه غاضب وإن ابتلع الكلمات عندما أخيره يما 


5 
يحكطهبا . . 


دس الطظبيب السماعة داخل الحقيبة الجلدية » صعد 


إلى فوق > وهو يتبعه .. 


يدت خطوات الرعك. متمهلة . أطال الوقوزف. .كلف 
الناقذة المطلة على ميدان الساعة . ذنا بحسذه فتلامسا كأنما 
اليقعةه ... 

غالب تردده: 

لقد غاب الوعي تمامًا !.. 

شمل الطييب الجسد الساكن بنظرة .متفحصة ... فك 
أززار القميض » ورفع الفائلة .. 

كان البطن قد تكور تصورة غريبة » ويحلقت 
العينان» .وتداحلث في شحوب الوجه اززرقة قائمة -. 

مال بأذنة: + قتقصيت: على الصدر » وضمغط. تإصفعين 
في البطق المنشفخ + وقلب العيديق ٠‏ وبحدق فيهما .. ثم الملم 
الثباب كيفما اثفق وسحب الملاءة ٠‏ فغطى. الجسد كله ؛ وقال: 
التتهى 1... 
ذكره السائق وراءه بالصورة التي شاهد فيها أباه لما 
أعلن الطبيب وفاتة /. زاد من السرعة » قغايت السيارة في 
انحناءات الكورنيش .. 


ايب 
نهض لاستقباله » قلم يفتش عن. مقعد » وظل واقفا . 
سأل: 

سافن ؟1.. 

كال: 

تعم .+ وأشكز لك عونك .. 

ب و السيارة *.. 

أعدتها إلى الجراج .. 

هل طالبوا بتصريح ؟.. 

نظر المابط إلى السيارة + فأذن بالدخول .. 
معاملائتا كثيزة داخل الميناء + كما تعركه .. 
- أمي و لخواتي .. كلنا تشكزلك 1 


هذا والح ٠‏ : لو الذك: أقضمال عليفا ! :: 


أغلق الباب وراءه . سار في الردهة الطويلة » على 
حائبيها .حجرات تضيق: بالمكاتب وأصوات الآلات الكائية 
والحاسية وأجهزة الكمبيوتر .. 

قبل أن يميل إلى المدخل الخارجي » توقف ‏ 
بتلقائية ‏ وأعاد النظر إلى الحارس الذي بدا لقرط هموده 
كأته التصق. بالمكان . راعته السحنة الغريبة الساكنة » 
أعادت الحادثة القديمة » لما أعلن. الطبيب: ‏ في يأس ‏ وقاة 
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أبيه ... 


اهتزّت: قدماه » ومسح السكون والحجرتين المغلقتين 
من حؤله ٠‏ داخله حوف. + قزاد من خطواثته » حتى أنقذته 
محركلة. الطتريق . 

روق لأمه .ما حدث: وداعة لأحبة حتى. غادرت 
إل 8 للعبناك ‏ عبريسه ب بغر يعيذ لفسيارة ‏ ظلى شر 
الرجل ٠‏ تذكر فروى خوفه من قائذ السيارة ٠‏ وحارسن المبنى 


قالت الأم .وهي تمسح بعناية ‏ بقعة في جانب 


الترابيزة: 


تحن 


ب.جاء دورك لقيادة الأسرة .. 
أنا أجيد المنذاكرة فقط .. 
وقيادة السيازات ؟.. 


أقود سيارات الآخرين لأنفق على نفسي .. 


مات وللدك .. وأصز أخوك على الهجرة .. وها 
-. قاطعها: 


دصح مأ توفعتة + : 

شايت صوكةه حدة: 

هل نرجئ الحديث ؟.. 

ثم بلهجة تغلفت بالإشفاق: 

- أقدر .مشاعرك لسفر أحَي .. 

لمح الدمع في عينيها: 

- تحدت الرجل عن أفضال أبي 1.. 


ما حدث مضى. ككابوس: ٠‏ وإن لم. يبرح الذاكرة . 
عاد في يومة الأخير ‏ مهمومًا: فأثار قلقها . يغادر البيت 
ذات ,صباح ٠»‏ يعود بعد عشرة أيام » وربما بعد خمسة عشر 
يومًا . يفض الأوراق عن الهدايا التي أتى بها من العريش أو 
القاهرة أو الإسكندرية ... يتنقل بين جمارك المدن الثلات . 
قنجم في رحلته الأخيرة من العريش . سألت عن .ضخامة 
الهدايا » فحذتها عن .صفقة العمل . احتواه الصمث: بعدها » 
ولزم السرير فلم يغادره » حتى فاجأته الأزمة في الليلة ذاتها 


- أثنى الرجل على أفضال. أبي ٠.‏ فلماذا لا أقصده 
في وظيفته ؟.: 


قنت إليه نظرة قلقة: 
ب.ليتك .تيتعذ غن هؤلاء النآس . 
الكنهم أصدقاء أبى 5 

.ماث- أبوك كون أن يشكو .مرضيا 1 
أخلى وجهه للدهشة: 


الا أن لهم بموثه لآ 


ب متذ غرفو1 طريقهم إليه ٠‏ للم قاركنا المتاغب . 
ولعلهم وإراء هجرة أحيك !.. 


أضيافك ».رشي تغلق الياب وراءها: 


كان قد اتحذ قراره . أثق في نيائكم .. إذا كانت 
أقضال أبِى خدمات » فإني أغد يما فوق الطاقة ٠‏ يوسعي أن 
أقعل ما كان أبي يقعله . دلوني على الطريق التي سار فيها » 
قَلذ أخطية معالمها .. 


سد #انت 
استقبله زحام. ميدان الساعة .. 


قبل أن يعبز مزلقان الترام + الجتذبته 'سحنة بائع 
الضحف على ناصية الميدان ٠١‏ عاود التحديق + فزأى وجه 
أبية لما أثاة الطييب :: 


أسرعت خطواته في. غير اتجاه . انشغل حتى عن 
النظر إلى وجوه الناس من حواله . ارثمى. ذاخل تأكسى. ليى 


إشارته . أغمضن .عينيه ٠‏ وأسند :رأسه إلى الخلفه . حاول 
السيطرة على 'لهاتث أنقاسه .. 

سأل السائئق عن الإتجاه قفتج عينية . اضطدمتا 
بالمرآة أمامة .. 

هز رأسه » وأعاد النظر .. 


الشرق الأوسط ١571/١7/98‏ 


مغ أني أذكر ساعة رؤيتي .له للمرة الأولى: ظلال 
الغروب. تعلو أسطح البنايات ٠‏ وتغيب عن الطريق ٠‏ فتضفي 
على الناس والأشياء غلالة رمادية ٠‏ تهدأ الأصوات بالظلمة 
التي حلت :في الدكاكين » وداخل البيوت: ..ترجئ الإضاءة » 
قله تغري الذباب بالدخول .. 

مع ذلك: ٠‏ فإن. المكان الذي .رأيته فيه غاب عن باليء 
فلا أذكره على وجه التحديد . زيما الجدار الملاصق. للباب 
الخلفني بمسجد سيدي علي تمراز + أو الزقاق المفضي إلى 
شارع الميدان + أو ناصية شارع الموازيني . صوته 
المتخاذل © والحقيبة التي هدت خيلي » وتعجلي العغودة إلى 
البيث: .. ذلك كله > أنساني حتى الصوزة التي .رأيته فيها » 
وإن كانشة ‏ بلا تفاصيل مخددة ‏ تدعو إلى الإشفاق: .- 

هل ضعت الحقيبة. على الأرض ٠»‏ وسألتهة عن 
حالة » أو أنه هو الذي نادى ٠‏ فاتجهت نحوة: 

من الإسكندرية ؟ 

لي أقارب فيها ... 

أصحبك إِلَيهم ؟.. 


لا أغرف أين يقيمون .. 

أشفق عليك من قدوم الليل . 

هزني صمته المتحير > فأردفت: 

بيتنا قريب .. استرح قليلاً ...ثم تذبر الأمر !.. 


دنا 


ثبينت: قي بيتنا ‏ ملامحه . أهمل شعره ؛ فانسدل 
على حبينه بحثى الامش الحلكين ٠‏ تناقضصت نظرقه اللحادة 
مع خطواته المتمهلة ٠‏ والأهة التي رافقت جلوسه في 
'الأنثرينه" المقابيل لباب الشقة: ..١‏ 

دعوته إلى كوب شاي . تشاغلنا بالحديث عن 
نظرات أحوتي المتطلعة. . حمادة الصغير آخر من انسحب 
إلى الغرقة القبلية المطلة على شارع.: إسماعيل صيري . 
إرتفع صوته ,وهو يغاطب قطع الزلط الصضغيرة + نظمها في 
صفوف متقايلة » تأهبًا للمعركة التي يديرها .. 

علا صوت: المطر في الخارج . .تقاطر برذاذه على 
نافذة المطبخ المغلقة » ثم اتهمرت القطرات . ثناهى صوت 


حمادة من الداخل: يا مطرة رخى. رخي .. غلى قرغة بنت 
أخدي. . . 

شرقنا وغريئا . حدثني. عن ظروقه ٠‏ فحدثته عن 
ظروقنا . قلت ما أسعفئي به الخاطر والذاكرة » وإن تبيئتت 
لخاطري ما كان. يفد إليه فيروية .. 

لاحظ. دهشتي لأستلته التي كأنها تعلم بأحوالنا 
ةا + 

- فلماذا تسأل عن مكان أقاريك ؟.. 

- لا أغرف أيْن يقيمون ١‏ 

تحيرني !.. ألا تتابع أنباء الحي ؟.. 

نا 

في الصباج. » داخلني إشفاق لما رأيته .في المطبخ 
يعد. لنفسه: كوبا من الشاي . لم أناقش مغادرثه مكانه في 
الأرض ٠»‏ بين صفين من الأسرة » في. الغرفة المظلة على 


مشاركته احتساء الشاي .. 

مَال إلى دورة المياه » قاغتسل . الأحظث أثة طون 
الفوطة بإحكام ‏ عكس ما تفعل قبل أن يعيذها إلى 
موضعها . واتجه إلى مقعد فقي مواجهة "لبلكونة" المطلة 
على الميئاء الشرقية .. 


ادا 


بدأ أحوتي في مغادرة الشقة » قغليني الحرج .. 

كنا سبعة أحوة وعينا على الإقامة في الشقة المطلة 
من ناحية ‏ على سيدي على تمراز ؛ ومن ناحية ثانية 
على الميناء الشرقية .» تسعنا ب بالكاد ‏ حجراتها الثى ثبلع 
لاما . أهمل البعض _ لظروقنا المادية ‏ مواصلة الدراسة؛ 
فالتحقوا بوظائقف صغيرة في الميناء الغربية » أو لدى تجار 
في شارع الميدان وسوق النصر . 

قال وهو يسند قدمه إلى المقعد المقايل: 

اذهب إلى عملك ... وسأغلق الباب .ورائي .. 


دنا 


فكرت في قضاء اليوم أجازة . يصعب أن أتصوره 
في الييت بمفرده . لا أعرق عن ظروفة سوى مأ حدثني يه. 
مع ذلك ٠‏ فقد. غادرت البيت . لم تتحول .نظراتي عن بلكونة 
الشقة ٠‏ قبل أن أميل إلى شارخ التتويج . .تصورت - الا 
أذري لح أنه ريما يراقب خطواتي المبتعدة .. 
الظنون. » فلم أدر كيف أتحدت ٠‏ أو أجيب عن الأسئلة » أو 
أرئب الآأوراق » وسقط كوبا الشَائيٍ لارتعاشة يدي وأنا 
أتثاوله .. 

أدرت مفتاح الشقة: + 'يسبقني التخوف» .من سرقة 
لارجل لما في اليك ء قبل. اتصزرلقه .. 

أطلقت ‏ غصيبًا عني - صيحة مفاجأة ٠‏ لما رأيته 
جالسا على الكنبة لقن وسط الصالة يقرأ صحف الأيام 


اانا 


يهرنا بأقاعيل كأتها السحر وألاغيب الحواة . حاول 
حمادة تقليده . فأخفق . ولم نعد انلاعببه الشطرنج. بعد أن 
تكررت ‏ بسهولة ‏ انتضاراته عليتا ... 
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قال حمادة: 

أريد أن ألعب .. 

قلتا: 

.ومن يمنحك ؟.. 

قال: 

هذا الرجل .. يبعدئي إذا لعبت في الصالة . 
ويأمرني بالصمت إذَا لعبت في غرفتي .. 


ل ع 


كلها أيام » ويئرك البيت !.. 


لقدنا 


الأرض بين الأسرة . لزم الكنبة المقابلة لياب الخروج. . 
ورحين يضع رأسه على الوسادة قي منتصف الليل ٠‏ لا يقدم 
الموعد ولا يؤخره . لا يشغله أن نواصل سهرنا » أو يحل 
التعب. فننام . يناقش ويسأل . يغلبنا الحرج ‏ أحياتا - 
فتجيب. عن أسئلته + أو يتشغل بقراءة الصحفه > ومشاهدة 
التليفزيون حتى ينتصف: الليل . يعدل الوسادة.تحت رآسنه » 
ويسحب الغطاء .. 

شخط في حمادة الصغير ‏ ليلة - عندما ظال لعبه 
في الصالة بقطع الزلط: 

كبرت على هذه الألعاب .. 

أصملاق».قيما رقكبه القسفين + 

انتشغل يدروسك: أفضل !.. 

صرخ حمادة: 

الا قنأن لك .. 


هوى على حمادة يصفعة » قاجأثة ». وقاحأتنا 8 أندقع 
حسام سي بتلقائية ع ناحيتة 5 أوققف اندفاعكه » وغلبنا 
الذهول لما ومضت المطواة التي أخرجها من ثيايه .. 

أنسحبنا إلى حجراتنا . حتى حمادة ترك قطع الزلط 
في أماكنها . ذفعه الخوف إلى الحجرة آلتي تضمه وثلاثة من 


اخوتى 5 


أمتضتا الألم غندما تماوجت الأعماق. بالسوال » 
وتخاطبت به الأعين ٠‏ دون أن تتيح جلستة المستقرة غرصة 
لأن فجلس وتتحرك ٠‏ تنام ونصحو ٠‏ يشغل السؤال مساحة 
الشقة كلها .. 

كنأ قي حالنا لا نختلط بالجيران إلا لضرورة . 
صباح الخير يا جاريي ٠‏ أنت في حالك وأنا في حالي . 
حذرئا حسن لما جلس. مع أصحابه في قهوة المطري المطلة 
على الكورنيش > يوم تسلم رائبه للمرة الأولى . عاد إلى 


مألوف غاذته ٠‏ خادتنا . نعود من أغمالنا ومذارسنا ٠‏ قلا 


مع ذلك » لم تكن حياتنا تخلو من. تحرشات الجيران 
أو سابلة الطريق + وريما شتائمهم واعتداءاتهم ... تداقع عن 
أنفسنا بالقذر الذي تتيحه لنا قوتنا . أقلحنا في رد اعتداءات 
الجيران أو المازة الذي .طال أذاهم واحدًا من أخوتي . قلبنا 
اذات يوم عربة بطيخ دفع البائع أخي حمدي بمقدمتها 


الأمر -. هذه المرة . يختلف ٠‏ بريق التصل الحاد 
يذوي الكلماث. ٠‏ لم نتحدت في أعمالتا ولا إلى الجيرزان أو 
سابلة الطزيق + عن الخوف الذي هد تفكيزنا فعجزنا عن 
التصزف .. تكرز خروجنا والعودة في آلية صامتة ٠‏ أجهدنا 
التفكير » وإن عَجِرّنا غن فعل شيء .: 

جاوز الصمت الزاعق إلى مطالبات وشتائم . رفض 
حمادة إحضار كوب ماء من المطبخ ء قصقعه بلا تردذ . 
أهملنا الأمر حتى حسام ظل .في حلسته أمام الثليفزيون » كأنه 
تويز فييك .. 


انا 


أيقظنا الصراخ من نومنا . هرعنا إلي حيث الرجل . 
كان قد أمسك بذراعي حسام > وراح يخبط رأسه في الحاتط 
حسام يستغيت يأسمائنا » واحدًا واحدًا ... لم نعرف يواعت ما 
حدث. » ولا لماذا قعل الرجل ما قعل > غير آبه يشتائم 
حمادة؛ وجذبه لينطلون بيجامته بأصابعه الصغيرة .. 

نظرت إلى أخوتي ونظروا إلي . غلبنا التخاذل 
والحيرة ء قلم تتكلم » أو نفعل أي شيء ٠‏ 

سعى حمدي إلى غزفته » وصفق للباب ع بشدة ا 
وزاءة ٠‏ تزك الزجل ذراعي حسام » فتفاوى إلى الأزض - 
دار الرجل حول نفسه ١‏ فواجه نظراتثتا يهزة من ذقتة : 
تأمرنا بالانص راف .. 

عدنا إلى حجراتنا في تثاقل + كأن أقدامنا التصقت 
بالأرض ٠‏ وإن شملتني. انتعاشة لنساتم. منعشة من خلال 
النافذة البحرية . 


(إبداع يوتيو )١541‏ 


أفمل متابعة المضيفة » وهي تشرح خطوات الإنقادء 
تكزر الأمر في عشرات الرحلات بين القاهرة ومسقط » فيذا 
المشهد رتيبًا .. ناوشته أحدات الأيام الأخيرة » فاطمأن إلى 
الحزام » وأسند مؤخرة رأسه إلى المقعد » وأغمض عينيه » 
مستعيدًا كلمات سعيد متصور » وهقؤ يودعه على باب 
المطال: 

ثم وهو يشد على يديه.في مودة حقيقية: 

المغترب إذا استعد للعودة النهائية ٠‏ لأبد أن بعتاد 
سماع تلك الكلمات التي عجزت عن فهمها !.. 


أت الآن كجندي تنأساه زملاؤه بعد فك خيمته !.. 


أنبهى الإجراءات فى آلية * وإن حرص على سؤال 
شرطي الجوازات: هل تنيج لي تأشيرة المغادرة أن أعود إلى 
العودة من حقك بعد سكة أشهر .. 


تنهد في اياج وتقدخ الع الياب المفضي للدائرة 
الجمركية . حين ضارحه مصطفى قاسم لمرآأق الختم 
الذي شغل صفحة كاملة » بخطورة الأمر » تساعل في دهشة: 


سمؤهل فعلت: ما يستحق ؟:. 

قال: 

- الكقيل يملك. إيداعك يالسجن يلا سبب . 

التمع الغضب في بحلقة العينين .. 

شمله مصظفى قاسم بنظرة إشقاق: 

جريمتك أنك: ازتديت ثيابًا في مستعمرة للعراة .. 
قال: 


يحاسب المزع على اسثقالته #!.ء 


مناسب . 

لاوما المو عد المئتاسب ؟.. 

هو الذي يحنده !.. 

وئلك الكلمات الغريبة التي لا أستطيع فهمها ؟.. 

لا يتحدث عنها ضسواك 'لاء. 

ع أنقه تتدونة يها الديانا ..: 

وهم !.. و أحشى أنك .ضيوعت كل شي» 1 

يدانا 

تعرف إلى الكلمات ‏ للمرة الأولى ‏ عندما قاجأه » 
في الغرقة الملاصقة > حوار بين حسين أبي طالب ورشاد 
سليمان . لم تكن الكلمئات تعبر عن لغة أو لهجة » إنما هي 
خروف ألف سماعها » وإن تناثرت وتداخلت ٠»‏ فبدت ككلماك 
متقاطعة . أرجع إلى همس الكلمات » صعوبة وصولها ‏ 
كاملة . إليه . لكن الكلمات تكررت في أيام تالية » ناؤشته 
وشغلته: » بدث: لغزًا يستعضى على الفهم وكان 'يغادر المكتب 


بلا سيب حقيقي ٠‏ ينطلق بالسيارة إلى طريق المطار ٠‏ ريما 
طالت الرحلة إلى الرسيل أو فنجا: تذكر ‏ ذات يوم 
صديقا يعمل بالتدريس في نزوى »> قواصل الرحلة. » لكنه 
فضل: العودة » قبل أن يصل إلى مشارف المدينة .. لحقه تداء 
في شار جع روئ: 

الشمس لاهبة ٠‏ فأين تذهب ؟. 

أبان له السؤال أنه غادر البيت » دون أن يدرك - 
بالتحديد - مقصده ٠‏ .كانت الشمس في المتتصف؛ ثمامًا » 
فخلا الشازع من الظلال والمازة + فيما عدا هنديين افتزشا 
مدخل بتاية قزيية . قال في سزعة: 

حبطكور 4 : 

ب فضلت أن أمشى .. 

ألا تخقى ضربة: الشمس ؟.. 

هز كتفيه » وواضل السيز 3 


سأل رتشاد سليمان. عن .معنى الكلمات » ققال'بيساظة: 


لا غمورض .. أغط للكلمات انثاقبك حِيدًا !.. 

هتف: 

نلماذا يتغير الناس: في الغرية ؟.. 

قال رشاد دون أن يزايل هدوءه: 

- لعل التغير فى داخلك أنت .. 

أين كابت ماكسظاتك من قبل ؟.. 

استعان بيدية فى التعيير عن المشكلة كأنها حياته: 

نحن .نناقش الأمر إذا أصبح ظاهرة !.. 

دنا 

حخاصزه الضيق. » فأحس بالاختناق .. غادر الشقة 
التي كان. اتساعهها يقذف به في بثر الوحدة . مضى - بلا 
هدفا محدد ‏ إلى شارع رويى + حتى نهايتة ٠‏ لم. يأبه 
بالخزارة اللاهبة أو الرطوبة. التي ألقلت حخطواته ٠‏ قبالة 
مسجد قابوس تأكد من اللاقثة » وصعد البقاية ذات. الطابقين ٠‏ 
كانت: العيادة خالية إلا من الممرض الهندي يطالع. مجلة 


بالأوردية . أهمل الطبيب السماعة على المكثب ٠‏ وسأل في 
اهتمام: 

هل زرت آخرين *.. 

قال: 

ع نطدة ويلع غ8 

مصزي 5 

انعم 

وأنا غراقي .. لي الآن عشّر سنوات في مسقط .. 

ب أنا أفك. نك يسنة و لحدة ... 

ب أصببحت _ ملي عو لطنا يصمانيًا . 

قال :في تردد: 

لولا هذه المشكلة التي اقتحمت حيائي .. 

أعطاه الطبيب انتياهه ٠‏ سأل واستوضح وناقش 
واعتذز عن كتابة زوشئة + أو تقاضي أتعاب: 


المشكلة إذن * 
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حيره الآمز تمامًا ٠‏ فقرر .تجاهله . تناسى الكلمات . 
أهمل سماعها » أو تقصي دوافعها . اكتقى ‏ السماعها - 
بنظرات لا مبالية » وشفتين تحرصان في مطهما على تأكيد 
معنى. الرفض. المفاجأة أذهلته + لما تخللت: الكلمات حديث 
الكفيل عن التصدير والاستيزاد ‏ والبضائع التي تنتظر 
تحريكا في ميناء. قابوس. .. تداخلت الكلمات افي الخوار » 
وتعاظهت. » فهلا الحديث هما يسهل, فهمه ٠.‏ طق للغصب 
الذي: أطل من غيني الكفيل ‏ في تنفيذ اقزاز اللامبالاة - 
حاول الفهم والاقتناع » لكن الكلمات تراقفصت أمامه في 
هستيرية واضحة . أحنى الرأس يأْسّا » قصرخ الرجل: 

كأنه.نزع الغطاء من قمقم المارد: 

0 » فاقيل استقالتي ك0 


2# 


كالهمس 3 3 انعكاسات الأصوات شي الأودية 01 
وقيعان الآيار : تناهت الكلمات إلى أذنيه . هز رأسه غير 
مصدق » ,ثم حاود التأكد . كان يقينه أن ما حدث فى مسقط 
فد انتهبى بإقلاع الطائرة » لكن التلاغط حوله » ذكره بمطار 
"السيب" وإن بدا الآن. أكثر وضوحا » .ونأيّا عن الفهم . 

فاجأه ضابط الجوازات بتلك الكلمات المدغمة ٠‏ التي 
لا تنطؤي على أي معتى » ويصعب فهمها . ليست العربية 
ولا الانجليزية ولا الفرنسية » ولا .هي مفردات لغة بذاتها . 
مع ذلك » واصل الضابط الحديث ٠»‏ ترافق. كلماته تلويحات 
بأصبعه » كأنه ينذر » ولعله يهدد .. 

كال: 


لا أقهم !:. 

طق في, غيتى الضابط شيرر ٠‏ وتعالت الكلمات » 
وانفرجتث الأصابع » يلوح.بها قي غضب واضح .. 

ثى. نظرات الاستغاثة إلى الواقف. خلفه: شاب في 
حوالي الخامسة والعشرين + ارتدى بالطو بياقة من القرى » 
فبدا .مهرجًا في الحز القاتظ . ربما قدم .من الأردن أو 


العراق» العاملون في. الخليج يحرصون على الريكوردر 
والسامسونايت . أرخى حقنية كأنه يتهيأ لنوم. المؤكد أنه 
استمع إلى الكلمات » فقد استلفتت انتياه الواقفين في الصفوقف 
المجاورة » وإن لم. تغادر الصفوقف انتظامها ». وعاودت 
النظرات اتجاهها إلى النوافذ الزجاجية .. لكن الشاب .ظل 
على هدوته ٠‏ كأنه وعى الكلمات ... أحس بالاحتناق 
والمحاصبرة » فتبتث نظرات: اللاعبالاة » وريما الرزقض » على 
الضابط الذي كور جواز السفر في يده » كأنه سيمزقة » 
اختار الوقوف في نقظة الصفر » لينهي الأمر على نحو ما » 
تساوت لديه البداية والنهاية » وردود الآفعال مهما تكن 
قاسية» أذهله أن الكلماتك على شفتي الضابط - ذوت بلا 
توقع . هدأت العاضفة بلا مناسبة + وفرد جواز السفز أمامىه 
ثم حثمه ؛ ودفعه إليه مِن: الخضاض الضيق ٠‏ 

غادر الطابور كمذهول: ما معنى الذي يحدث ؟ هل 
هو حلم أو كابوس أو أن التعب أجهده ؟ لكن الحياة ‏ داخل 
المطار ‏ على الصورة التي ألقها من قبل: الناس هم: الناس» 
اللافتات هي اللافتات + نداءات الاستعلامات وإقرارات 


العملة والسيور والأسواق الحرة والمتابعون لوصول الحقاتب 
والحقائب المتخلفة والذين بلا عمل .. 

بذا مغايرًا للمرات: السابقة: مجموعة من السائحين 
ينتظرون حقاتبهم . تأمل الاسم ورقم الرحلة 577 ثل أبيب . 
قل أبيب 15 

شمل المجموعة: بنظرة جانبية . بدوا سعداء » 
يتضاحكون » وإن علت فى أحاديتهم. تلك المفردات النى 

عاد. إلى قزاره القديم » فهز كنفيه + واتجه إلى 
العربات الحديدية + سبقه شاب. يناهز العشرين: » سحب له 
عربة ؛ وشقتاه تلوكان الكلمات الغامضة المدغمة ٠‏ دقع 
العربة إلى موضع "السير" دون أن يتلقت إلى الشاب ؛ أو 
يناقشه في كلماته . كان: القرار قد سيطر على تصرقاته » فلا 
تعنية تلك اللغة ٠‏ اللهجة ٠‏ الكلمات الغريبة المتتاثرة .. 


دنا 


اطمأن إلى وقفته » بحيث استتد. إلى العمود المواجه 
لسير الحقائب ٠‏ ثتبهة على لكزة في جنبه ٠‏ تبعتها الكلمات 


المتناثرة الغامضة ٠‏ تجمع .رد القعل في صر أسنانه ٠‏ وتكور 
فبضته ء ثم آثر ‏ بالإرهاق ‏ أن يخلي مكانه الجسد 
الضخم الذي .تشاغل ‏ من بعد بالمنادة على الآخرين . 
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طالبة مأموؤر الجمرك بالاسم. والمهنة وجواز 
السفر .. 

سافن أي ء. 

:مستفظ : 

آخر رحلاتك ؟.. 

ب أخمل في مسقط لكتني ذائم. التردد خلى. القاهرة .. 

تاجر الشذ شنطة إذن 5 

لو أنه روئى عن الباعت الحقيقي !.. كان يحجز 
تذكرة العودة في اليوم التالي لوصوله إلى مسقط .. أتعس 
اللحظات حين يغادر التاكسي في مطار القاهرة ويخطو إلى 
باب الحمقول . أسعد اللحظات حين. يعلن المصيفه: عن 
التحليق في الأجواء المضرية ... أدهشته الدمعة التي ذرفها - 


بلإرضم عه للملا قل حلى فلس # رشي ينهى #براقة - 
من نافذة مرتفعة في مجمع التحرير . كان يحرض على 
قراءة الصحكفب » يتاقن. القضايا اليعيدة كأته يحياها » يسأل 
ويناقش ويقترح ويرفض ء يصلي الجمعة في مسجد أبي بكر 
الصذيق. الذي يرتاده. المصريون »> يزور ويزار ويودع 
ويستقيل في مطار "السيب" + يستوقفه اختلاف: اللهجة 
والتصرفات: والتكوين الجسدي - كان يزاقق على الطيف 
القادم, في الظلاع . 'يهلل للشؤازع والميادين .و الشواطى 
والأبئية + إذا طالعته: في. التليفزيون: المراكب الصغيرة في 
شاطئ الأنفوشبي ... زحام شارعح الغورية: .. لعلها متذئة 
الحسين. .. من هذه الأشجار فهي الإسماعيلية ٠.‏ يور سعيد 
تخلىو من البميوطية + فهؤلاء إذن من السويس ٠.١‏ إنها 
مستودعات. البتزول في مدخل الزقازيق ..١‏ حل الصيف » 
فقجمهوز أستاد القاهزة يزتدي القمضصان .١‏ 

تعلو غيارات الضيق من ملاحظاته + يهز كثفيه ‏ 
أحيانا ‏ فلا يأبه » أو يهمس كالمعتذر: لقد تذكرت !. 

فاحجأته. الكلمات الغامضة ٠+‏ حين شرغ. المأمور 
مطواته ٠‏ .ويدأ في تقليب الحقيقين. . للم يكن أعد. تفسة 


للرحيلء فخلت الحقيبتان إلا من ثيابه .. لكن المأمور أفرغ 
كليم الكرووت السياحية ص الطاولة + يفتش عن شيع بذاته. 
أصم. أذنيه بإغماضن العينين » حتى انتبيه على هتاف 
المأصون : 

مع السلامة 1. 


دنا 


من داخل. التاكسي ٠‏ ذكز للعسكري الاسم والجهة » 
تشاغل بتأمل القاهرة من النافذة المفتوحة: غلا صوت السائق 
بكلمات. من نوع: حمدا لله على السلامة .. العالم زحمة . 
الحز اليوم زائد .. ثم تداخلت الكلمات ‏ هي .هي بالتأكيد- 
في قوله: أين روائح السفر ؟. زاد تشاغله بالتأمل .» فكادت 
جبهته تلامس زجاج الناقذة المغلق . دانت الغلبة ‏ فيما بعد 
الكلمات القافزة » تحاصره + تستقزه ٠‏ تدفعة إلى 
امتصاص السكينة بإغماض: العينين .. لكن البركان انبثق من 
الأعماق » ثار وتلاطم وتصاعذ ٠‏ فهتق كأنه يواجه الموت: 


أسكت 1. 


لمح البواب يفاصل زبونا » أمام القاترينة الصغيرة 
في مدخل. البيت . ناداه باسمه ٠‏ وأشار إلى الحقائب ... تعمد 
أن يسبقه إلى مدخل البيت » حتى لا يلاحقه ‏ من يدري ؟ 
ب بالكلمات المجهولة . كأنما التاس استبكلوا بما حعرفوه من 
كلمات تلك المفردات المحيرة > كأنه يخالط ناسًا وهميين . 
يحيا قي غير الزمان » يهذي ويعائق خيالات . لاحقه البواب 
بالكلمات التي ألفها » وإن :لم يفهمها . أهمل الالتفات » وضعد 
السلالم عدوا . أطال: الوقوف لحظات أآمام باب الثبقة: .هل 
تفاجئه أمه بهذة اللهجّة ؟ فكيف يواجه الآمر ؟ ماذا سيكون 
عليه التصرف ؟.. 


قاوم التردد » وضغط الجرس ٠‏ لم يرقع أصبعه » 
حتى أنفتح البابا . بدت أمه شعثاء الشعز » تفضد العرقق من 
جبهتها . بيدها سكين + فهي لابد قادمة من المطبخ ١‏ انجهت 
عيناة إلى شفتيها » ترقيان الارئعاشة التي تسبق الكلمات ٠‏ 


ب أقشه ب . 


ارتمى في حضن أمه » وأجهش باأليكاء . 


(مجلة أكتوير ‏ أكتوير )١588‏ 


تكوينات رمادية 


مددت يدي بعقوية » وأضأت النورر ٠2‏ كنت قد 
ضحوت على أذان. الفجز يتناهى من المرسى أبي العباس » 
أطلت التحديق في الظلام السادر » أتبين الشبح الواقف وزاء 
النافذة يتطلع إلى الطريق بدت المفاجأة في ملامح وجهه 
أقرب إلى الخوف ٠‏ .وربما الفزع . 

قلت » وأنا أزيح الغطاء عن جسدي: 

هل توي صلاة الفجر في المسهد 0 


قال في هعمس متفعل: 


أني صلاة ؟!.. وهل يتيج لي الملآغين أن: أصل 

قطنت لما يعنيه . حدثنا ‏ أخوتي وأناً ‏ عن 
متاعب .لا يدري بواعتها ‏ بدأت إدارة الشركة تواجهه 
به حين. أعلن رغيته في التقاعد + الخواجة ليقي (سافر فيما 
بعد إلى إسرائيل »ع مق الأفواج الأولى لليهؤد 
العمصريين) أظهر كلقا واضمًا . تمعن في وجه أبي » كأنه 
يستوضح نواياه ... قال وهو. يتظاهر بترئيب الأوراق على 
مكتبةه: 

أزى. صكتك ممتازة .. فلمادا تتقاعد ؟.. 

سعل أي _- بالتذكر ‏ و أسند راحة يده إلى صدره؛: 
بالراحة التامة !.. 

اكتف يالعمل معنا ... وأعدك بزياذة راتبك .. 


صدقني .... مطلبي الراحة:وحدها ؟.. 
رؤى أبي ما حدث » دون أن يشير إلى ملاحظة ما . 
لكنه ‏ في الأيام التالية ‏ حدثتا عن الأوراق التي اختفتث 


من مكثنه ٠‏ والبرود القاسي في معاملة الحولجة .ليقي 
ومعاونيه + واعتذار الصراقف بالمرض حتى. لا يتقاضى 
راتبه. . علا الإيقاع ويدت التطورات مثيرة » عندما قاجأنا 
أبىي ‏ وئحن حول الطبلية ننتظر عودته ‏ بخطوات 
متعجلة» .ووجه يكسوه قلق واضح . وضع الصحيفة وكيس 
اليرتقال على الماتدة » وعاد إلى الياب يستوثق ‏ أعلى السلم 
هما رآه . لم أكق رأيت أبي في تلك الصورة من قبل: . 
نتقل ‏ بعينين مرتعقئتي الأهداب - بين باب الشقة والثافذة 
المطلة على المنؤر » ولوحة الكانفاه المعلقة في الجدار » 
وحركة مفيدة ‏ داخل المطبخ ‏ تعد الطعام + ونظراتتا 
القلقة ٠‏ والقط السيامي الذي أقعى تحث الطبلية . غلب التوثر 
محاولته لعناق السكينة . جلس على الكنبة الاستاميولي . 
أطال النحديق في اللاشيء حوله . في اللحظة الثالية » تبدد 
السهوم ؛ فانتفض ووقف: » ودار خول نفسه » وتحركت اشفثاة 
بكلمات. لم يتطق يها .١‏ 

أزاح له ناقع وشاكر مكانا بينهما » فجلس » أمسك 
بيديه طرف الطبلية » كأنه يهم بقليها: 


الخواجة :ديفيد . مساعد ليفى ٠‏ يختبئ في بتر 
السلم !.. 

قلت في ضيق: 

ولماذا تتصور أنه يختبيى ؟... ربما يريدك في 
ص هيا 5 . 

أنته لا تفهم شيتا .. هنذ أيام أتابع تتفيذ 
المؤوامرة .. 

حم ضمة مين 7ه 


اضذ أبيك 1... 


أغضبه ‏ وإن لم يعلن ‏ تنهدة أخي نافع غير 


استطرد. وهو يهش بعصبية ‏ ذبابة حطت على 


- صدري مليتة بالأسرار .. وهم يخشون. أن 


. ١ أذيعها‎ 


تقاف بصوقه بحشرجة: قاسنة: 
القد قرروا قتلي 1. 
كنا 


بين غرفته: والضالة + ويشغل نفسه بمراجعة: قواميس 
الإنجليزية والفرنسية » ويدون جملا وملاحظات . 

لمجرد الرغبة في قطع الصمت الذي كان يعمقه 
مضغ أفواهنا للطعام » سألت أبي: 

- تثقاعدت عن مهنة. الثرجمة .. فلماذا تقسو على 
تفسك بالمذاكرة ؟ 

التقاعد لا يعني أن أهجر اللغة .. 

- إذا نسيت اللغة » نسيت كل اما أعرقه هن أسرار 
.. وهذا ما لن أمنحه لَه ؟.. 


وصرحخ 0 نظرني الداهشة: 


أنت الا تقهم. شين ... .لم تعد حياتي تهمني .. ألمهم 
أن أرد المؤامرة !.. 


دنا 


تغيرت حياتنا. خطوات أبي الزاحفة بين غرفة النوم 
والصالة ». وتخوفه الواضح من رنين جرس الباب ٠‏ تطلعه 
القلق ‏ في لحظات مقاربة ‏ من خصاص النافذة » شروده 
الساهم وحديثه المفاجئ إلى تفسه أحيانًا . لم يعد تشغله 
المذاكزة ٠‏ أو مشكلاثتا الشخصية ؛. تذاسى خرصه - مذ 
وفاة أمي ‏ بدس السندويتشات في حقائبنا كل صباح فيل أن 
نغادر البيت: » شاع حولنا ضباب: غير مزتئي + وغلب التوثئر 
على تصزفاتنا » وقال ناقع: 

ينقصنا حفل. زار لنعيد هذا البيت إلى سابق 
ههذه 1.. 


دنا 


في. تلك الليلة » .,صحوت على حركة أبي خلف 
التاقذة. أضأت ألثور > وَأَزْحَت الغطاء عن .جسذي . حاولك 


أن أهبط إلى الآأرض يرفق + فلا يصحو أخوتي ٠‏ أحس 


بصدري خلق ساغذه : فقال في صوتة الهامس: ١‏ يشير إلى 
المجهول من: خضصاص الناقذة المغلقة: 

هذا الذي يقف تحت عامود النور .. إنه الخواجة 

قلت » وأنا أحدق في الرجل الغاتب. الملامح: 

هل البالطو الأصقر .مما يرتديه الخواجة: ليفي ؟!.. 

أنثه لا هع شَيكًا ... إنهم يحسقون الحفاء أنفسه ... 
لكن هذا الواقف هو الخواجة ليفي بعينه !.. 

أيصسعحت: كت لتحويقت. أبِي يأشفاق . بدا مهدودًا 
متحيرا ولا يقورى على التصرف. ٠‏ ذلك الذي يقق: نحت 
عَامودٍ النور كان ينتظر سيارة العمل . رأيته مرات من قبل» 
وأنا أطل _ بعقوية ‏ من النافذة » لأرق يعقب تناهى الآذان 
من أبي العباس ٠‏ أو ابتهالات ما قبل الصلاة . لكن: البريق 
العملاق القديم فتمنيت أن أحتضنه وأبكي . 


غامت عيناي ٠»‏ فدفعته برفق: 


كه حديثنا سيوقظط أخوتى 03 لم أنث 3 ون أغادر 
مكاتي حتى أطمئن إلى انصراق الرجل . 
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أيقظني أَبِي لصوت يتصارعح. من نافذة المطبخ . 
قال: لهم يتسلقون. الموامير ‏ وأضر أن يتقاضى محصدل 
الكهرباء تقوده من شراعة الباب . وأعلن قلقه لما تآخر 
شاكر عن العودة من: المدرسة .. واد من تأكده - ليلا - 
إلى إغلاق الباب والنواقذ بإحكام ٠.‏ 

ولمخته - يومًا - يقلب: في حقيبة نافع . أعاد 
الحقيية إلى موضغها » و همس كالمعثذر: 

لابد أن أحتاط !.: 


انا 


التقاش مع أبي + قنمت . كان أخوثي قد انصرقوا إلى 
مدارسهم + وران على الشقة هدوء . اتجهت ‏ بتلقاتية ‏ 


كان مكورا ‏ في الأرض: ‏ على حنبه » وعيناه 
مبحلقتان في سكون جامد ٠‏ غريب . 


)١5/85 فبراير‎  عادبإ(‎ 


لماذا سكث 'محمد جعلص"' فى حارة اليهود ؟! 

د. أشرف الصباغ 

منذ بداياته ظل الكاتب محمد حبريل محافظًا على 

تلك المسافة الشائكة بين الرواثي فى العالم الثالكث وبين مجمل 
المدارس. والنزعات الفنية الواردة من الخارج بغض النظر 
عما إذا كنا معها أو ضدها » أو حتى ننظر إليها ونتعامل 
معها بطرق مختلفة ما زالت. محل نزعات عديدة . ومئذ 
بداياته عكف على تأصيل ليسن التراث أو الموروث > وإنمَا 


عَلِى إدارة غملية تفاعل مع التراث والموروث ويينهما في 
أن واحد من خلال النظر إليهما بنظرة شعبية طازجة ورحية 
من :دون إعلائهما واللجوء إلبهما كطوق إنقاذ » أو الاستعلاء 
عليهماً من منظور أنهما ميراث ذل وتخلف وقهر .. إلى 
جائب ,ذلك قطع جبريل خطوات واسعة في إذارة تلك العملية 
ليس من منظور كوائي وعام وإنسائي كما يحلو لنا أن نقول 
عندما نريد أن نميز أحد كتابنا » وإنما من منظور محلي 
صرف ء أي أنه يدير عملية التفاعل تلك منطلقا من منظومة 
تفكير شعبية /.مصرية 'ترتكز بدرجات كتيرة إلى اللغة بشكل 
عام » حيت أمكنه في كل أعماله تقريبَا وبمستويات مختلفة 
أن يضفر الموضوع الثراثي - إذا جاز التعبير - مع نفس 
لغة عصر الموضوع ‏ وفي ذات: الوقت: يستخدم اللغة الحية 
/ الشعبية الآنية المنعكسة أو الممثدة من قلب: اللغة القديمة - 
لعة الموصوع في غصزه ٠‏ وبالتالي فإذا كان محمد. جبزيل 
قد عكف على ثلك المعادلة الصعبة » فهو بذلك قد ثولى 
مسئولية مشروع روائي ضخم ريما تكون أحد أهم نتائجه 
الهائلة قد ظهرت في 'رباغية بحري" ذلك العمل الذي يحتاج 
لسنوات طويلة من: أجل إخراج مقزداته الروائية التي تفوق 


في حجمها مشروغات كثيرة مشايهة على المستورى المحلىي 
والعالمى في أن واحد . وربما تكون: هذه الملامح في مجملها 
هي التي جعلت محمد حبريل .يشق طريقا آخر مختلفا عن 
كتاب ما يطلق عليهم "جيل الستينيات" » ويحافقظ في لوقتب 
نقسه على تلك المساقة التي ذكرئاها آنقا: 


وإذا كاقت هذه المقذمة السريعة تلقى بعض الضوع 
على عالم محمد حبزيل الرواتي » فإننا بصدد تناول عمل 
منقرد للكاتبا » وهو قصةة: "خارة اليهود": إحدى ‏ :قصصه 
القضيرة التي تمثلك .خصوصية 'شديدة + ولعلها من أهم 
قصصه + وواحدة من القصصض القصيرة العزبية التي 
تعرضت لموضوع ما يسمى بالمسألة اليهودية . و 'حارة 
اليهود" ليست القصة الأولى التي تتناول .هذا الموضوج 
الشائك الذي يبدو من النظرة الأولى مفصولاً فيه ومفهومًا » 
ورغم ذلك فهو موضوع متشابك. بسبب ارتباطة بعوامل 
كثيرة ومد وجذر .خاضعة: كلها لحركة العالم وليس لرغيتنا ‏ 
نحن فقط !! 


لقد تناول محمد جبريل قي قصص كثيرة "المسألة 
البهودية" بالتلميح أحيانا » وبالتصريح في أحيان أخرى بداية 


من قصة 'نبوءة غراف مجنون" من أؤراق أبي الطيب 
المتنبي" مرورً!ا بقصصصر: 'تكوينات رمادية" .و "العودة' و 
"حدث استثناتى .فى أيام الأنقو شي" و "حكايات وهوامش من 
حياة المبتلى" و 'المستحيل" و "قلما صحونا" و "أحمس يلقي 
السلاح" و "حكايات قات أوان روايتها" ... في هذه القصص 
جميعًا نجد "المسألة اليهودية" مرتبطة بالكيان. الإسرائيلي 
وتغلغل النفوذ الصهيوني بدرجات ما في ظروف ومزاحل 
ومجالات .مختلفة » وذلك بالطبع نتيجة للصراع العربي - 
الإسرائيلي من ناحية » ومن ناحية: أخرى نتيجة للمرارة الي 
تجرعها العرب: على مر التاريخ من وجود تلك "الجيوب" 
الهلامية الثي كانت تعيش في كثل منعزلة إلى أن وجدثت 
الفرصة. لنتسلخ ثمامًا وتعمل بشكل عقلاني منظم ضد 
المجتمعات التي كانت تعيش فيها » وفي ذات الوقن في 
اتساق كامل مع قوانينها الداخلية التي تشكل. قيمها الزوحية 
ودستوزها السياسي ومنظومة تفكيزها ونظرتها إلى العالم - 
'حارة اليهود" يضع. لمساته الأخيرة 
على عناصر تلك القضية ليجعل منها الموضوع الأساسي 
لقصة قائمة بذاتهاء 


ولكن الكائب في قصته 


حكاية ريما بحدثت فى الواقع كما تخيرنا الفقرة 
الأخيرة في ألقصة / السرد » ريما لم تحدث بالضبط بذلك 
الشكل الذي جاءت عليه القصة !! لأن البداية التي ,تأخرت 
كثيرا + ورأى الكاتب أن يجعلها في جزء مستقل: بذاته 
كاحاشية" هي التي .تجمل أهمية هذه القصة وتجعلها تقف 
بمفردها بين سيل هائل من .قصصن. قضيرة مست موضبوح 
"المسألة اليهودية" بطرق مختلفة ولكنها لم تجعل تلك المسألة 

بيدأ جبريل قصته ‏ أو ينهيها بمباشرة فنية عالية: 
"الثابت تازيحيا ‏ أن محمد جغلضص مات في أواخر 
العشزينيات: + دخل. في قدمه مسمار + وهو يسيز - خافيًا ب 
داخل. بيته ٠‏ أشار الطبيبه الشهيرز علي باشا إبراهيم بصرورة 
بز الساق ٠»‏ حتى لا ثلتهم الغزغرينا الجسد كله ٠‏ رفضن 
محمد سقلصى أن ندا ببس تقس أ هذ اققزءة تمكل, بذ 
ملحميًا لرواية ملحمية أو 'تاريخية » ومن ناحبة أخرى ثلقي 
بأحجار صضصغيرة في المياه الراكدة 03 قتصنع أمواجًا دائرية نه 
تليث أن تتسع وتنتشر + ونكتشف أن الاتساح: والانتشار 
يحدثان هنا في الذاكرة: ذاكرة القارئخ التي تستدعي العديد 


من الوقائع التاريخية الواقعية ٠‏ والتداعيات النفسية 
المتولدة من عملية السرد القني. . ومع القراءة المتأنية / 
التأملية .نجد أن تصورات الأبطال تأتي ليس على لسان 
الكاتب أو من خلال عملية سرد مباشرة ء وإنما عن .طريق 
لعبة فنية ‏ ريما تكون كلاسيكية ‏ حيت السرد هنا هو 
سرد الأبطال الذي يقوم به الكاتب ويتم عن طريقه هو » 
بمعنى أن السرد يتم هنا بطريقة ومستوى وعي الشخصية 
ونظراتها للعالم وللآحداث » وبأسلوبها وطريقتها أيضا في 
التعامل والسلوك .. 

كان من الممكن أن تأتي الحاشية. في البداية » 
وبالتالي تظهر أمامنا ككلمة افتتاحية ‏ خطابية مباشرة » 
وهذا مسموح به وموجود خين: يود الكاتب أن يتحدث # 
بمزاوغة - مع.قازئه ٠‏ فهو يلقى له بمقطع يلخض له القصة 
كلها » .وغلى. القارئ إما أن 'يكثفي بما ألقى إليه » ويترك 
القصة محتفظًا لنفسه بالعنوان وبما تجود عليه به الذاكرة من 
تداعيات ٠‏ وإما أن يراوغ ‏ هو الآخر ‏ الكاتب ويتسلل 
حثيثًا إلى الأحداف التألية . ولكن: .حبريل ألقى بالعقاجأة ب 
المقطع الأخير من القصة في النهاية ليدفع بالقارئ ليس إلى 


إعادة قراءة القصة مرة أخرى ٠‏ ويالذات. الثاريخ المرئيط 
بمحور هذه القضية ٠‏ وتحذيدًا في العشرينيات ٠‏ أو ما قبلها 
بعشر أو عشرين عامًا » أو بعدها أيضأ بعشرين أو بأربعين 
عامًا » أو الآن ! وإعادة قراءة التاريخ هنا لا تمت بأية صلة 
إلى المصطلح الابتزازي الذي يسمى ب"معاداة السامية" 
وليست لها علافة إظلاقا ب "المسألة اليهودية" من. المنظور 
الغربي + وإنما تنطوي على :نظرة كلية شاملة بالمعنى 
الإنسأني إلى "الجيوب” الموجودة في المجتمعات البشرية » 
التي تشكل خطورة شديدة على تماسك هذه المجتمعات 
وترابطها . 


دنا 


تدخل الشخصية الرئيسة مناشزة إلى قلبه الحدث: / 
المكان "حارة اليهود:" مضى قي قلب حارة اليهود ٠‏ ثميزة 
قامة أميل إلى القصر ٠‏ والامثلاء » ورأس مهوش الفودين 
وشعر كثيف يفز من فتحة الجلابية » أغلى الصدر ٠»‏ يادي 
الصحة يما يلقت النظر”" تيدأ القصة يقعل حاد (مضى) مثل 
النصل» رغم الامتلاء » في قلب حارة اليهود . الكاتب يقدم 


شخصية بدون اسم » ولكن من ملامحها يمكن تخمين أنها 


شخصية بسيطة .. عربجي .. فتوة .- بائع متجول .. إلخ 
ولكنه يبرر حدة القعل (مكبى) عندما يذكر حارة اليهوذ » 
لنكتشف في الحال أن الحارة ليست مكانا بقذر ما هي جسد 
حي مستقل » ومميز عما حوله » إنها ببساطة شديدة "'جيتو" 
يصعب الدخول إليه » وبالتالي فليس هناك طريقة أخرى 
للولوج فيه سوئ ب(المضي) . إذا كان. الإنسان يعيش في 
المكاق فعن ١الممكن.‏ رع يتح الدخول إلى أجزاء .هنه أو إلى 
زوايا فيه » ولكن. "الجيتو" بكل .ها ينطوي. عليه من مفاهيع 
روحية ونفسية وفكرية أكثر منها مكانية / إحدائية يتطلب 
استعداذا مسيقا للدخول إليه » في حاجة: إلى مسوغات 
وأسباب حثى يتوثر الجسد الذي ينوي الدخول. والتوغل في 
هذا العالم الذي يفصل العزلة والتمايز والاستقلالية » إلى ذلك 
الكيان الذي يعذب نفسه + ويعنب الأحرين بإحساسه العميق 
بالدونية » شعوزة بالكراهية والبعض ٠‏ الأمز الذي يدفعه في 
نهاية الأمر إلى احثقار الآخرين وكراهيتهم » ومن هنا 
استفزازهم ٠‏ 

يستمر الراوي في رصذده لهذا الجسد "الماضى" في 
قلب 'حارة اليهود" / الكيان: .يعرفه. المارة .والجالسون فهم 


يتقونه بإلقاء السلام ٠‏ أو بالدعوة للضيافة ء أو بعدم. الالتقات. 
إلى هذا الحد يعادي الراوي تلك: الشخصية ؟! هل هذه 
الشخصية متفرة إلى تلك الدرجة التي يحاول قيها الجميع 
اتقاء شرها وجيروتها ؟! الراوي لا يذكر اسم. الشخصية 
(الجميع يعرقونها ولكن لا يهم إذا كان. القارئ يعرفها أم لا)» 
وإنما يمعن :في تكثيف ملامحها . ددا يصفاتها الخارجية » 
ثم عن طريق الحواس حيث تتداخل مستويات السرد: "ثمة 
روائح غريبة » نفاذة ‏ وإن آلفها ‏ تأتي من داخل البيوت » 
ونجمة: داوود متداخلة في الأبواب والشرفات" هل هذه 
الكلمات للراوي + أو للشخض "الماضي" في قلب خارة 
اليهود» ولكنها تسرد على لسان الراويٍ ؟ هل هذة الشخصية 
تنتمي إلى المكان كإحداثيات + أو تنتمي إليه ككيان ؟ إن 
حاسة الشم لدى الراوي مثلها لد الشخصية » وبحاسة البصز 
لدى الاثنين ثميز 'نجمة داوود متداحلة في الأبواب 
و الشرقات". 

والروائح الغريبة غير محددة وإن كانت تعلن عن 
نقسها . ومع ذلك فالتعامل. (تعامل الراوي والشخصية) معها 
يتم بحيادية شديدة » فهي "غريبة" فقط غير مقززة أو عطنه » 


أو مثير للتقزز مثلاً. هل لأن: الشخصية الماضية في قلب 
حارة اليهود جزءع من المكان كإحدائيات 3 أم جزء منه 
ككيان؟ إن الرائحة "غريبة" :فحسب ‏ مثل هذه الطريقة التي 
يعيشون يها ٠‏ ويمعنون في ممارستها من أجل التمايز 
والاستقلال اللذين ريما وحتمًا ‏ سيقودان إلى الصدام, مع 
الآخرين: الغرباء بالنسبة لهم . عندتذ يشرع الراوي في 
عملية فصل تشكل: مستوئ. أسلوبي آخر ٠‏ أو بالأحرى تحديد 
علاقة الشخصية بالمكان (إحدائيات آم كيان؟) عن. طريق 
مستوى سردي مغاير لما سبق .. لو أن.هؤلاء الجالسين في 
الدكاكين + الواقفين على النواصي ٠‏ المطلين من النوافذ » 
تخرشوا به شاكلوه مثلما فعلوا مع علي الصغير ٠‏ ينهي 
المسألة بعفرده . يطيح فيهم بيديه . يقش الغل الذي يخنقه منذ 
سنوات .. ليسث المسألة في مشاكلة علي وإيذائه ٠‏ يستطيع 
الوضول. إلى الفاعلين. . يترك. لأصدقانه أمر تأديبهم + فلا 
يعودون إلى أذية الناس أو. يتزكون الحي بلا غودة » الثأز 
شخصى ء لا يقف عند فرد أو أفراد + يمتد إلى حارة اليهود 
كلها .» ناسها وبيواتها ودكاكينها ومعاملاتها ٠.‏ إن فعل (مضى) 
الذي تبدأ به القصة يحد هنا تبريره القوي + كما أن حدته 


التي تنعكس يصورة ما على تور الجسد ناتجة من أحداث 
سابقة . البطل يتمنى. لو تحرشوا به » شاكلوه مثلما فعلوا مع 
علي .. 'ولكن" ليست المسألة .في مشاكلة علي وإيذائه . 
إنها أقدم من ذلك ٠‏ .بل وربما أشد وفْعًا وإيذاءً من مشاكلة 
الولد . هنا يتجه الراوؤي ليسرد ما يريد أن يقوله البطل » أو 
يدور في نفسه وفي ذهنه من أفكار ... ويتجلى السرد هنا في 
مجموعة من العلاقات الهامة: " أفلسوه في يو وليلة » مهدوا 
لذلك سنوات ٠»‏ بالقروض والشيكات المؤجلة والبضائع 
الأمانة»ء تم هطلوا كالسيل .دفعة واحدة . أصبح دكان 
المصوغات والمجوهرات ملكا لمن دقع السعر الأعلى ..." 
السرد يكشف عن هوية البطل + يحدد موقعه من المكان: » 
ويعلن عن الأسباب: والدوافع الكامنة لديه ». في نفس الوقث 
الذي: يبقى فيه اسمه غيز معلن. ٠‏ البظل ينئمي إحدائيًا - فقط 
- إلى حارة اليهود ٠‏ أما الأسباب والدوافع الطبيعية حِدًا فمي 
السبب في عدم حدوث العكس. ؛ أي انثماء البظل الروحي 
والفكري. . ككيان ‏ إلى حارة اليهود غير موجود . 
ويتكشف: جانب آخر من شخصية البطل: يفش الغل الذي 


يخنقه منذ سنوات .. الثأر الشخصي »+ لا يقق عند فرد أو 


أقراد . يمتد إلى حارة اليهؤد كلها ء ناسها وبيوتها ودكاكينها 
ومعاملاتها . هل فعلاً الثأر شخصي نتيجة لمشاكلة الولد » أو 
أم كناك غلا مقة سنوات ليس: بسيب لفامه » وإلما سسب 
أنهم هم بالذات الذين أقلسوه ؟ البطل .نفسه لم يحسم الأمر ء 
بداخله العديد .من التناقضات. المرتبطة بدرجة .وعيه وباكتمال 
هويته الفكرية وبتحديد الأولويات ٠‏ وهذا أمر طبيعي لدى 
شخصضية عادية » الأمر الذي يعطيها حيوية يجعلها تتحرك 
وتفكز وتقارن وتبحت » وريما هذا هو عدم تحديد اسمها 
حثى الآن . 

الكاتب يلجأ في هذا الجزء إلى ما يسمى ب- "القريئة 
الثقافية" مَعتمَدًا على المحزون الثقافي / الحياتي للقارئ ففي 
المقطع الأول توجد 'حارة اليهود" » والروائح الغريبة » 
ونجمة. داود على الأيوب والقشزرفات ١‏ ونعد ذلك مشاكلة 
الولد ٠‏ والغل, الذي يخنقه منذ سنوات ؛ ثم الإعلان غن 
إقلقسه. . كل نفلك سوط إمن سدفب #لحسى و لد مقن 
نصقية الحساب بمعة » وإنما" بسييهم ويمتهم. يما + من اللين 
مهتوا لذلك سنوات .. . ثم هظلوا كالسيل دفعة.واحدة .." إذن 


خارج "الجيئو" وإن كان حتى يعيش: .في نقس المكان ؟ إنه 
بيساطة يقلس 'في. يوم وليلة" ! بل و"يسرع في .خطواتة" 
حجلاً إذا ما مر أمام .ذكانه السابق "حتى أنه يتعنى الموت" 
بدلاً عن القهر » إنه غريب وبالتالي كان يجب أن يفلس لأن 
"القريئة الثقاقية" هنا تعيذنا إلى الوراء > تنشط الذاكرة 
وتكشف: عن, مدئ, تغلغل تعاليم "الجيتو" المكتوبة والمورونة 
والمتغلغلة في أرواحهم. 

يستطرد الراوي: 'لما جاء الولد على يبكي الإهانة » 
قرر أن يصفي الحساب كله" ثم ينتقل إلى مستوى آخر » 
إلى سرد البطل نفسه: 'يكون الدرس في حجم التأثير 
المطلوب . يعرفه اليهود أنهم .يسكنون الحارة © ولا 
يملكونها. من حق الناس أن يمشوا في الشوارع + والأزقة » 
دون خوف أذى :." إن هذه الكلمات هي كلمانا البطل نفسه » 
فوك بحم إهادة حلى هى التي يمقديا أن تدفع. البطل "نادي 
الصحة" إلى أن يجعل الدرس يحجم التأثير المطلوب + وحقا 
هي التى يمكنها أن تؤدي إلى تصقية الحساب كله؟ إذن فمن 
هو خلي هذا ؟ لقد أفلسوه فباع ذكانه .في المزاتء واحتمل 
مرارة المرور أمام دكانه. السابق ».وظل يتمنى الموت بعد 


ضياع كل شيء ٠‏ ومع ذلك لم يتخذ أي خطوات انتقامية» أو 
حتى أي رد فعل واحد يكشف عن رأيه فيما حدث ٠‏ إلا أن 
إهانة الولد على هي الشدة التي قصمت ظهر البعير . وتندآ 
أوؤلى خطوات الوعي الحقيقي لذى البطل ٠‏ أولى تحذيٍ هويته 
حين يتساءل: "هل ضربوا عليًا الضغير في خناقة بين أطفال 
أو أنهم كانوا يعرقون أن الولد ابنه ..؟" إن عليًا ببساطة 
شديدة غين الشحصية الرئيسة / البطل الذي أفلس فباع دكانه 
لمن دفع أكثر ... 

إذا نظرنا إلى. الترتيب الوازد في. القصة بخصوص 
مصائب البطل. سنجدها مرتبة ومنظومة تبعًا لجملة فرآنية 
واحندة ‏ "المال والبتون زينة. الحياة الدنيا" ٠‏ البطل يقف على 
أرضية ثزائية ديدية تتعامل مع مفزداك قرأنية هي اتعكاس 
حقيفي .وواقعي للعلاقات الإنسانية على مز التاريخ ٠‏ "المال 
واليفون زينة الحياة الدنيا" لمجتمع ذي نسق ذهني معين » 
مجتمع يسير بأليات خاصة مرئيطة يمدق وعي أقرادة على 
الرغم. من أن هناك أشياء كثيرة أخرى تمثل أهمية قصوى 
فى الحياة : ولكن: وعغي البطل متوققف عند هذا الحد ٠‏ إنة 


وعي محدود يكشف عن نفسه امن خلال حملية السرد » 


ويقكون أيضا من خلل الأحداك: داحل القصة وخارجها 
أيضاأ ٠‏ في الحياة. 

.. هل .ضريوا عليّا الصغير في خناقة بين أطفال » 
أم أنهم كانوا يعرقون أن الود ابنه . سأله عن الأولادة هل 
هم أصحابه ؟.. وهل يعرقون من هو ؟.. وهل تحرش بهم » 
أو ضربوه بلا سبب ؟..- تساؤلات كثيزة تفصح عن مدى 
بساطة الشخصية (وكذلك عن عمق. تفكيرها وترويها) » 
ومسالمتها » زتكشف أيضنا عن عدم وجود أي إضصرار .مسبق 
وعمدي في مواجهة خارة اليهؤد . قالأولاد. جميعًا يمكن أن 
يكونوا أصحابًا » يلعبون معًا » ويتشاكلون أيضتا »يل ويمكن 
أن يتحرش بهم علي الصغير فيصير مخطنًا ويالتالي يستحق 
العقاب: إن جميع التساؤلات. تمهد لظهور شخصية هامة . 
رغم وزودها في خالة تنكيز » وبشكل عابر تمامًا ٠‏ وأهميتها 
تكمن هنا في أنها تعثبر مسوعا فيا | دلاليًا على تطور .وي 
البطل . الأطفال غادة ما يخلطون ٠‏ أو تتشايك الديهم الأمور: 
وأحيانا يكذيون بدون وعي لمعالجة بعض المآزق الطفولية 
التي يتصورون أنها غير هامة أو خطيرة . إِذن فمن الذي 
يمكنه أن يصدق ولو حتى نظريًا على كلام علي الصغير ؟ 


إنه 'موظف بدار سك النقود » صرخ في الآولاد » قابتلعتهم 
البيوت .والحواري الجانبية ". لقد وجد الظفل نفسه وسطهم 
"أحكموا .حصاره في حارة خميس العدسن » .وانهالوا عليه 
بالضرب القاسي ء المتواضل: ٠‏ بالأيدي والأقدام والعصبي 
الضغيرة" ورغم ذلك .لم يصدق الأب تمامًا إلا حين أكد 
الموظف. .لما سأله جعلص ‏ كل ما قاله الولد علي .. في 
تلك العبازة البسيطة (لمقتضبة. تزول الحالة الصبابية هن 
وعي البطل ٠‏ تتحل. شفرة التساولات: الشكوكية حين يوؤكد 
موظفا ‏ مجرد شخص غير معروف: ‏ بدار سك النقود 
على كلام الصغير » عندئذ » وعندئذ فقط + يظهر لقب البطل 
جعلصض . إنه - فقط . جعلص, وليس العسال كما سيأتي 
بعد ذلك . لأن هناك شروطا عديدة أخرئ. + ومهامًا كثيرة 
ضبرورية لهذه الشحصية كي تمتلك اسمها كاملاً: هويتها » 
وملامح وجودها الفعلي . 

في. أول. حوار بالقصة تتكرر أسثلة محمد جعاص 
لمأمور القسم: 

غالب الدهشة: كيف ؟ 


ربما لم يعرفوا من أنت ؟ 

لعل الوسخ ألقي عفوًا > أو خظأ + 

إنة .نفس .متطلق الأستلة السابقة: هل ضريوا علبًا 
الصغير فى خناقة بين أطقال + أو أنه .. وهل .. جميع تلك 
الأسئلة لا تنطوئ على ئية أوقصد الاستفهام. بقدر ما تحمل 
في طياتها رغبة عارمة في إزالة الشك وإبعاد الهالة الضبابية 
التي تعمي وععي البطل + وهي الرغبة أيضنا في تأكيد الفعل 
الذي قام به الأولاد من ناحية » ومن ناحيّة أحرى تأكيد ما 
قام به الكبار حين ألقوا الوسخ. على مأموز القسم ‏ ممثل 
القانون! 

هنا تتجمع خيوط وغي البطل ٠‏ وتتكشف له مجموعة 
من العلاقات التي كانت .ملتيسة .عليه في السابق: " يتركوا 
الحي بلا رجعة".. يعرف اليهود أنهم يسكنون الحارة » ولا 
يملكونها . لقد كان جعلص يتصور » أو يتوهم » أن اليهود 
بتركهم الحس. سوف يتخلصون من منظومة تفكيرهم 
"الجيتوية" ٠‏ وكان يظنهم يعرقون أنهم يسكنون. الحارة ولا 


يملكونها ٠‏ لم يكن يتصور أنهم فعلاً يملكون الحارة ! 
ومقدراتها ! وأرواح الغرباء القاطنين فيها من غير اليهود !! 

هناك أقليات كثيرة في كل مجتمعات العالم » وفي 
مصر ٠‏ ولكن. الأقليات (تطلق عليهم هنا أقليات .تماشيًا فقط 
مع المصطاح السائد رغم عدم اتفاقنا إطلهًا معه وذلك إلى 
حين استحدات مصطلح آخر يتعامل مع هذه العملية بشكل 
إنسائني .من حيت عدم التفريق في الحقوق والواجبات ...إلخ) 
دينية كانت أو إثنبة في مصر » وفي مصر بالذات » لم تكن 
غريبة أبدا عن نسيج المجتمع المضري + بل .مع مرور 
الزمن. صارت تشكل تسيجه العام » لأنها قي الأصل جزء 
من هذا النسيج المتجانس ومن عصاب المجتمع ذاته . وهذة 
الجزئية الهامة تناولها إدواز الخراظ عندما أكد + في ملاحظة 
له على كثاب. 'شخصية مصبر" لجمال حمدان ؛ على عدم 
وجود أبة ثناثية قي المجتمع المصري ٠‏ وبالتالي لا توجد أبة 
ثناثيات أخرى لا دينية ولا إثنية » ولا أي شيء. آخر سوق 
شعب واحد يتفاعل: ويتطور يتجانس مذهل . ولكن اليهود 
بالذات ٠‏ وانطلاقا من مفاهيم: التوراة والبروتوكولات التي 
ورضعت الأسس الأولى لمنظومة الأفكار "الجيتوية" » وفي كل 


أتحا العالم ؛ يتصورون أن مهأ تمسه أيذيهم هو ملك لهمء 
وكل ما يمكن الحصول .عليه هو ملك لهم » وكل ما يمكنه أن 
يرف حتى في الأساطير والحكايات هو ملك لهم » ويالتالي 
فالبطل هنا يطلب التصرف: "- هل تأذن ؛لى في التصرف ؟" 
ولكن بأي شكل يمكنه أن يتصرف ؟!... يتركون الحي بلا 
رجعة ؟ أو أن تل المشكلة على غرارز ما يحدثت في 
الحواري الشعبية: عراك » ومشاحنات + وتأديب + ثم عتاب 
وضلح ؟ البطل يطلب .هن ممثل القأنون أن يسمح: له 
بالتصرف + وفي ‏ نفس الؤقت لا يستطيع المأمؤر - .ممثل 
القانون ‏ أن يتصرف بنفسه » وحسب القانون: "أنا موظقف 
رسمي ل أحتاج إلى التدفيق والإثبات: ومراعاة 
الحساسيات..'"» رَعم. هذه التصرفات والسلوكيات: + هتاك 
قانون يسيز عَلَى الجميع » كأنون: يحافظ للجيتو عَلَى غلاقاتة 
مع العزباه من خوله » ويحمي سكاته ختى إذا تعدوا على 
ممثلي القانون ذاتهم .إن هؤلاء النشز يتصرفون .وهم على 
وعي. تام بأن هناك قاتونا يحميهم + ولكن ما معتى 'مراعاة 
الحساسيات”؟ أية حساسيات ؟ ومن جانب من ؟ إن المأمور 
يقرن .حاحته إلى. التدقيق والإثبات بمراعاة الحساسيات . إذن 


فممثل القانون قد واجه أحدانًا سابقة ربما نتجت عنها 
حساسيات ٠‏ أو ولدت حساسيات من نوع معين ولايد من 
مراعائها » ولكنها ‏ على ما يبدو . ليست .من جانب 
الغرباء ! الذين يعيشون. قي الحارة من غير اليهود . 

عندما طلب: البطل إذن ممثل القائون. في التضصرفه » 
لم. يرفض. الرجل: "أنا موظف.رسمي .. أحتاج إلى التدقيق 
ورالإشاض ومراعاة الحسلسياش ... أما ألنت ب.. 

هنا نتوقف كليللا لآن هذه القصة نشرشه لأول هرة فى 
العدد (48) من مجلة "العزبي" لشهز مايو 146١م‏ » وثم 
حذفا جملة اغاية في الأهمية والخطورة في نهاية خواز 
محمد جعلص وصبحي أقندي منصور مأمور القسم (نافيك 
برروسية لح عجار او 0 

ينتهي الحوار في مجلة "العربي" بجملة "..أحتاج إلى التد 
والاقات ومراعاة الحساسيات .. أما أنت .يلو تاه يتذهي, ب 
بدون حذف في نقس ألقصة بمجموعة حبريل: "انقراجة 
الباب" الصاذرة .عام 3917١م.‏ عن الهيتة المصرية للكتاب 
على النحو التالي: 


أنا موظف رسمى .. أحتاج إلى التدقيق والإثبات 
ومراغأة الحساسيات .. أما أنت .. 

وعلاً صواته: 

“تضرف”يا جعلضص !.. 

وبالطبع فالجملة من فرظ خطورتها وتأثتيرها على 
توجه القصة بكاملها تشكل . بالدرجة الأولى - مستوى 
فكريًا هاما وانعطافة كلية لمجزى القصة ٠‏ ولا نفضل هنا 
التعامل مع التص المنشوزر في المجموعة القصصية 
والتغاضي التام عما جاء في مجلة "العزبي" لأنه يعثير نضا 
آخر. تمامًا وإن كان ينثمي حتى إلى نفس الكتاب: ٠‏ وقبل أن 
تنهي هذه النقطة الهامة تود توجيه الانثياة إلى أنه عندما علا 
صوت صبحي أفندي منصور - مأمور القسم: "تصرف يا 
حعلض ,"..١‏ ندذرك مدى الانهيار الشديد أيضًا .في موققف 
ممثل القانون ٠‏ فهو من ناحية رجل قانون يتولى مهامًا محددة 
بناءً غلى أدلة وإثباثات » ومن ناحية ثانية يتعرض .للإهانة 
ولا يمكنه اتخاذ موقف محدد تجاه ذلك ٠‏ أما الأخطر فهو 
جملته: "تكررت المصائب كثيرا في الفترة الأخيرة ..". إذن 


القضية بالنسبة لمآمور القسم ليست شخصية أو مقصورة 


على العلاقة بين محمد حعلض وحارة اليهود . إنها أكير 
وأوسع من ذلك: في ظل: الاحتلال البريطاني لمصر ٠»‏ وفي 
الأجشرينيات مدق قم المحطات التاريخية التي.تلت مشاكلهم 
في قرنسا وألمانيا وروسيا .في .نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين > ثم ,وعد بلفور (البريطاني) عام 
ام يوطن قومي لليهود. قي فلسطين وليس في إثيوبيا أو 
استراليا كما كانت الوعود في السابق . القضية هنا في حاجة 
إلى بعض الشهاذات التاريخية التي يمكنهاا أن ظلقى الضوء 
تحديدًا .على تلك الفترة وما قبلها » ومن هتا يمكن إحالة 
القار إلى بعض. المصادر التاريخية والسياسية » والآدبية 
أيضنًا لمعرفة ذلك. الوضع الاستثنائي الذي حصل. عليه اليهود 
في كل بلدان العالم. بما فيها البلدان العربية: التي كائت كلها 
تقرييًا نحت الاحثلال الأوروبي والوصاية العثمانية » وبالثالي 
فلن تركز .على .هذا الأمر هنا 

بالعودة إلى موضوعنا الأساسي. نجد أن الكائب قد 
قام بتحديد خيوط السرد ليضيف أهم الأبعاد إلى شخصية 
البطل. فمع وحود "الحواجة" الذي يطلق صفة "مجانص" » 
نجد اسم 'محمد العسال" اسمًا عفويًا بسيطا ء .تتحول كلمة 


'"مجانص" التي تنطوي على الضخامة والقسوة معًا إلى 
'جعلص" _ اللقب الشعيي. الخقيف الظل ٠‏ البعيد عن القسوةء 
بل والذي يشير على الراجح إلى الليونة ء لقذ قام أبناء الحجي 
الملتفون حولهما بالفصل في الموضوع ‏ ليس 'مجانض" أو 
أمحق محاقضص" وليس أُيِضْيًا "أذ لسال” + إنة ببساطة 
"محمد جعلض"؛: ليكتسب الاسم بذلك دلالة شعبية / عامة 
وعزيزة » فهو عثل 'بتدق" و 'زعلط" و 'شنكل" و'بعجر”" . 
إلخ حيث تظهر هذه الكلمات من أربعة حروف لثذكرنا جِيدًا 
بالأفعال الرباعية: التي يحلو للمصرين اختراعها واختراع 
مشتقات فياسية: لها فيستخدمونها أحيانا كأقعال © وأحيانا 
كصفات) وآألقاب ٠»‏ وأحيانا كأسماء. 

مع التغيين الدقيق لاسم البطل وامتلاكهة لهويثة 
الأولية البسيطة يتضح أنه قد "شارك في مظاهرات: 215115 
وهاجم جنود الإنجليرٌ في البارات ٠‏ وفي الأماكن المظلمة.."؛ 
أي أنه يحمل وعيًا ما عَامًا ربما لا يحمله سكان "الجينو" 
الذين يعزلون أنفسهم بأنفسهم ٠‏ ويتعالون نثيجة الإحساس 
بالدونية الأمر الذي يمكنه أن يدفعهم إلى التعاون مع الإنجليز 
وإيذاء الآخرين "الغرباء" . ثم تأتى الأبعاد الإنسانية الأخرى 


(يندو أن الكاتب يحب يطله لدرحة إظهاره بكل. صفات أيطال 
الحكايات): "استعانتت يه جارة + أخذ أعوان الفتوة كيس 
النقود من يدهأ . لم يخض المعركة إلا بعد أن بصق الفتوة 
على رجاله".. "اختطف جعلص الشومة بسهولة من يد 
الفنوة".. "فطاح بشومته في الأعوان ٠‏ تساقطوا جرحى أو 
فروا . تعالت: الزغاريد من النوافذ والمشربيات » ومن .وراء 
الأيواب الموارية ". وزفي النهاية يعود الكاتب .ليؤكد :"اتسعت 
معاملاثه عند الزباتن » وزادث الثقوب » فلم يستطع سدها .. 
"إنه يذكرنا عن..طريق التكرار بما حدث للبطل + رغم أن 
القارح ليس فى حاجة إطلاهًا إلى ذلك التكرار . ققد سيق 
وأن ورد ذلك بشكل افني زفيع : "أقلفموة في يوم وليلة - 
مهدوا لذلك سنوات بالقروضن: والتبيكات المؤجلة والبضاتع 
الأمانة".: '- ألسث .. أعمل الآن في حمل الهزائن "٠.‏ 
وسيق للكائب أن مهد فنيّا وسببيًا للمعركة الآتية » التي 
اتضحت أسبابها تمامًا منذ حوار البطل مع صبحي أفندي 
منصور : ولكن تدخل الكاتب مباشرة في مسار السرد يجعلنا 
تتوقق. قليلاً لدتأمل ماهية هذا التسدل : هل أكسد عملية 
الحكي ؟ هل أثر في سلاسة السرد ء خاصة وأنه نجح إلى 


حد كبير في جعل الراؤزي يسرد يوعي الشخصية وليس غن 
وعبها ٠‏ يلغتها وليس عن لغتها ؟ :ريما لم يكن أمام الكاتب 
طريق آخر سوى التدخل المباشر ء لأن الشخصية الرئيسة 
"محمد جعلصض (الذي لا يشرب البيرة الفرنسية ٠‏ ولا أيةٌ بيرة 
أخرى وإنما يقوم فقط بالإعلان. عنها!) لا تحمل وعيّا سياسيًا 
منظمًا » ولا حتى وعيًا اجتماعيًا / جماعيًا واضحا . وهذا ما 
جعل: الكائب يتدخل مباشرة لينظح وعي الشخصية (سيتضح 
فيما بعد أن محمد جعلص انتصر على جبزيل يهذا 
القصوضص): إن. الوضع العام في تلك الفترة كان يحتم علي 
البطل أن يمتلك وعيًّا ما ريما لا يعيه هو نفسه ٠‏ ولكنه 
يتصزف: بعفوية الشخصية الشعبية القردية - شخصية ابن 
البلد في .لل الاحثلال. والتحلف: والفتونة والحبت. 

ولكن كيف القف البطل على تدخل الكاتب ؟! 

لقد قام الكاتب بتوريظ أيطالة الواحد تلو الآخر + بدأ 
بممثل. القانون : 'أنا موظف رسمي .. أما أنت ..', وصرخ 
ضيف ,1 حطس » طريايظك + بو وين عار » بويد 
تأر سأصفيه . ثم بعبد العظيم هريدي : كل الحارة ... بل 


وحاول تنظيم وعي الشخصيات . ومع ذلك كانت هي واعية 
خلى طريقتها بما تقوله وتفعله » يما ستفعله بعد قليل . 

"رادت التصبرقات المجرمة .. قصار من الواجب 
تأذيب: الحارة كلها ... هكذا يقول محمد جعلصن نفسة . ولكنه 
بعد تلك يشدد على أصحابه ألا يحملوا سوئ, الشوم 
والتبابيك» حتى لا يتوررط الرجال :في جراتم. ".. الجريمة تولد 
الجريمة + والعنف لا يفصح إلا عن العنفه في مجتمع يبقى 
القانون فيه عاجزا حتى .عن الدقاع عن نفسه .. إن الأيطال » 
أو البطل الرئيس يعي هذا الأمر جيدا + وبالتالي تظهر أعلى 
قمم. هذه القضلة لتكشف عن لب الصراح » وعن عالمين 
متتاقضين ٠‏ بجملة واحدة عايرة على لسان البطل أقصحت 
القصة .عن جوهزيتها الأساسية » حركت الذاكرة وزلزلت كل 
المقولات والننظيرات. التي تتعامل مع هذه القضية الشائكة » 
كشفت ليس فقظ عن ذلك + وإنما غن الآليات: التي تحرك 
الصراح نفسة : 

ينتظروين في ميذان الحسين .. 

ميداق الحسيق. هنا اليس .ميدانا + والآ سااحة »ال 
مسجدًا إنه لا يمثل المكان بمعناه الإحداثي. (الجغرافي أو 


الهتدسي) » ولكنه هنا بالذات يمثل أعلى قيمة روحية بعذ 
الصليب. من حيث التركيب الزمتي . الحسين هنا ليس: سيد 
شباب أهل الجنة أو حبيب :رسول الله ققط كما بلقنون الأطفال 
في المدارس والكتاتيب ٠‏ ولكنه أهم دلالة روحية في مواجهة 
الباطل » وهو يجسد تلك: الذلالة ويحولها إلى فعل في أن 
واحذ > إند الدلالة الروحية .ريما الثائية من .حيث الترتيب 
الزمني كما قلنا بعد المسيح . إن الحسين هنا يكشف عن 
بشاعة التاريخ » مثلما كشف المسيح عن بشاعة "الجيتو" قبلها 
بأكثر من ستة قرون ٠‏ اليهود. لم يمسكوا بخنجر ويقتلوا 
المسيح صراحة + ولح يقم. يهوذا بعملية تفكير سريعة 
ومحسؤوية لبيع معمله (زيما يكون هذا السبب وحده كفيلاً 
بتبرئة يهودا من دم (المسيح) ٠‏ ولكن عملية الحيائة اثثم منذ 
زمن. بعيد » منذ ما قبل ميلاد المسيح بآلافه السنين » إنها 
عملية جماعية منظمة ومبنية على منظومة تفكيز كاملة 
تثلاقى فيها مصالح جميع. أفزاد "الجيتو" بمن فيهم - طَبَعًا - 
بهوذا المسكين الذي دخل التاريخ ليس بإرلاته » وإنما بإرادة 
القبيلة والعشيرة » يجبروت وطغيان الجشع و الملق والخيانة » 


فصار أشهر كبش فداء بعد كيش الجد إبراهيم . إن يهوذا 


بريء فعليًا من ذم المسيح » لأن: الفعلية أكبر يكثير من فرد 
في حجم يهوذا ‏ فهي فعلة جماعية منظمة يتم الترتيب 
بحرص ألها ولمثلها ولغيرها . وهذا أبشع ما في ثلك الجريمة 
الأخلاقية البشعة . اليهود أيضنا لم يقتلوا الحسين ٠‏ .ولم يكن 
يزيد ليجرؤ على فعل ذلك ولكنها العقلية المنظمة تاريخيًا » 
تلك العقلية التي تعمل بالطلب حين تلتقي مع مصالجح 
العصابات: الموجودة في السلطة » .لن. تتعرض للمؤامراك 
المبكرة آثناء .جود الحضارات القذيمة بالذاك "في مصر 
وبلاد. الرافدين » وإنما فقط ستيداً من نقطة: هامة بالموصوخ 
مباشرة ... أثتاء ضراع معاوية وعلي بن أبي طالب + أرسل 
الثاني محمد .بن أبي بكر واليّا على مصرز » ولكن معاوية 
كان يعد العدة الإرسال عمزو. بن: العاص لضرب محمد بن 
أبي بكز . ولما ثم التصز لجيش عمزو. بمساندة بن خديج 
السكوتي ومسلمة بن مخلد الأنضاري + وانكسر جيْش محمد 
ابن أبي بكر » وبالفعل عثر عليه في قزية 'حزبة" بمحافظة 
البحيرة حاليًا . فمن هو ابن خديج السكوتي ؟! إنه ابن 
البهودية الفساجة ,. و لحدٍ أقراد الجيتو الذي تعاون مع معاوية 
وعمرو بن العاص ٠‏ وهو نفسه الذي لعب الدور الأساسي » 


والرئيس في كسر جيش .علي بقيادة محمد ابن أبى بكر . 
فماذا فعل ابن اليهودية ؟! لقذ منع محمد من شرب الماء ٠‏ ثم 
ضرب عنقه بالسيف. + وبعد .ذلك أدخل: جسذه في جوف 
حمار ميث وأحرقه. . لقد تبادل معاوية وعمرو موقعهما مع 
العقلية الجيتوية » ولعب ابن النساجة دور يهوذا وبيلاطس 
في آن واحد . قما أبشع سخرية القدر : لقد اتهم الجيتو 
اليهودي بيلاطسن. بقثل المسيح ٠‏ وإمعانا في تأكيد الكذبة 
ضحؤا بتلك الشخصضية التافهة ‏ 'يهوذا . ومن نأحيته أغلن 
بيلاطس وقتها أنه بريء من دم المسيح + ولكن ماذا يمكن أن 
تقول عندما نرى 'يهوذا وبيلاطس في عباءة ابن خديج 
السكوتي !! إذن » فمن يا ترى الذي ضرب جيش علي الذي 
كان يتكون من جند مصر بقيادة محمد بن أبي بكر * ومن يا 
ترى قئل محمدا ببهذه الطزيقة الانتقامية البشعة ؟:- 

إن الناريخ. سلسلة متشايكة يصعب قصل إحدق 
حاقاتها عن الأخرى : قها هو الحسن بن علي الذي لم يقثله 
أو يحوانه أحد أقراد الجيتو ‏ ولكن هل هناك .ضمانة يمكنها 
أن تثنفى غدم تعاون يزيد مغ أثيال أبيه من أجل: الحفاظ على 
سلطة يعرف التاريخ جيدًا ما مصدرها؟ وإذا كانت هذه 


الضمانة موجودة فهل يمكن نفي خذم تغلغل تلك المنظومة 
الفكرية الجيتوية في غملية الخلاقة أنذاك. » خاصة وأن اليهود 
كانوا منتشرين فعليًا قي بلاط الحلفاء ؟ إننا لا نود هنا إدخال 
اليهؤد. عنوة في موضوخ الحسين ء وإنما نود الإشارة إلى 
آلياث الصبراع » وإلى لبه وجوهره . فهو ليس صراعا بين 
جيشين + ولا بين الخير .والشر يمفهومهما الأخلاقي »> إنه 
صراع بين .منظورمثين للتفكيز » بين مجموعة من القيم التي 
شكلت وما زالت:.تشكل طريقة حيأة مجتمعات بأكملها .. إن 
"الجيتو" في شره وطغيانه أقوى وأشّد من بيلاطس ومعاوية 
ويزيد ويهوذا نقسد » لقد أدرك بطل "حارة اليهود" ذلك 
بعفوية شديدة حين قال : "- نريد التأديب لا القتل ". إنه بذلك 
يزاجع تفكيزه السابق حينما لم يكن قد حدد ,بعد أسبابه 
ودوافعه » عندما لج يكن اسمه وهويته قد تحددا بعد + ورهى 
بذلك قد استطاج أن يتبث ما لم يتمكن التاريخ من إثبأثه » أو 
بالأحزى ما يضبربا عليه التاريخ. ستازًا من الكثمان والثآمز 
حيث لم ينعم اليهود في تاريخهم بالرفق والطمأنيتة سوى بين 
العرب .. وهذا هو سر انتصمار اليظل على الكائب » فالأحير 
يكسب بطله أبعادًا إنسانية ويطولية مثل: المشاركة في 


مظاهرات 595ام والهجوم على جتود الإنجليز ٠‏ والذفاع 
عن النساء المحتاجات ٠‏ ومع ذلك نرى البطل يتصرف تبعًا 
لوعيه هو وليس بناء على ما يمنحه له الكاتب من صفات . 
لقد وضع الكاتب الملامح الأولى لوعي البطل + ومنذ تلك 
اللحظة انقصل كل منهما عن الآخر : الكاتب: مثل أي كائب 
يريد أن. يحصن بطله بكل الدروع والصفات .(خاصة إذا كان 
يحبه) ٠‏ والبطل الذي 'يتكون من. لحم وزدم يتحرك تَيعًا لالية 
فنية وفكرية أخرى. تمامًا . فهو في البداية كان يزيد إخراجهم 
من الحى كله ويلا عودة » وعندما اكتشف الأمر » أدراك أن 
إخراجهم لن يحل المشكلة ٠‏ لآن القضبة ليسث في الجيتو 
كمكان . عندما اكثماك ملامحه + اعتصم يميدان الحسين - 
مكانا قي مواجهة حازة اليهود كمكان » واستئد إلى واحدة من 
أعلى القيم الروحية في تاريخ البشرية » في مولجهة القيم 
الظلامية للجيتو. » تمترس بسبق زوحي / تازيحي في 
مواجهة التمايز التي تودي في مجملها إلى العزلة والإحساس 
بالدوتية ومن هنا الصدام مع الآخرين باعتبارهم غرياء في 


متؤلة أدنى. : 


علقة ... لن يعودوا بعدها إلى أذية الناس * 


فيرد عبد العظيم هريدي الذي لم. يحمل مطواة ولا 


سكيئا 

وهو يتأمل: ضربه ختجر اق بي ذز عه : 

هل تظن ذلك ؟.. 

فحدجه محمد جعلض: . العسال. بتظرة متساكلة ٠‏ 
ورضغط على ششفثية بأسناته : 

:م واسكتت : 
العشرينيات . و اسكنت" عنما حو 0 
التسعينيات. (طبعًا لأنه كان قد مات) . إذن فريما كانت 


فين 
سن 


الإجابة موجودة في سؤال. عبد العظيم هريدي الأخير » أو 
في نظرة محمد جعلض "المتسائلة' : .وربما فيهما معًا » 
ولكنها بكل تأكيد مويجودة خارج القصة » قي تصميح محمد 
جعلصن على عدم الحياة بجسد ناقفص ٠‏ مووجودة فقي أحدات 
كثيرة بدأت: قبل أحدات: القصة .بزمن طويل » وها زالك 
فضولها تتوالى كل :دقيقة حتى بوقتفا هذا . 


المقاومة .. أو الطريق إلى الجنون 
“ما دخل: اليهؤد من حدودنا 
وإنما تسربوا كالتمل من عيوينا" 
نزار. قباني 


زينب العسال 


"إن القضية الأساسية التي تشغلني منذ سنوات ».هي 
مستقبل الصزاع العرني الإسزائيلي ٠‏ الحياة .والموثهة » 
:والكينونة وانعدامها ٠‏ الاسنتمرار والانقطاع .. 'ثلكم هي 
القضية التي تسبق - في اهثماماتي ب ما غداها من قضايا » 
لأنها فضدية المصير الغربى في. إطلاقه' .0 


وهذه القضية التي تحدث عنها محمد جبريل في أحد 
وقضصة القصيرة . ولعل البداية :في قصضة 'نيوءة .عراف 
القصة يتتبع رجلاً عرقه منذ كان .طفلاً يجوب الشوارع . 


فالرجل: له مشية مميزة ٠‏ وأسلوب متميز في ارتذاء ملابسه. 
حرصه الشديد على ارتداء. البدلة * حتى. فى غعز الصيف - 
تعددت» اللقاءات العفوية بين الرواي والرجل » وفي. كل مرة 
كانت أحوال الرجل تتغير "التقيت به في أماكن كثيرة . 
السحنة المألوقة .والمشية المميزة والتصرقات التي ثثير 
الانتياه . غابت الصورة في إظار المألوف © فلم يعد 
يشدني7). تزداد حألة الرجل سوءًا » فتبدو تصرفاته غريبة. 
اختار السيز على الأرصفة » .يزخي يديه ويرفعهما كأنه 
يرحب بصديق لا يراه » ثم انشعر ابتوحد الراوي مع بطل 
القصة "شغلتي التفكير في حياته وأنا في البيت » وأنا في 
العدرسة + وأنا في الطزيق. . كنت أبحك عنه # أحيانا - 
في شوارح وسط البلد © قلا أستريح حتى ألئقي به".. ثبدلت 
الحالة . تتردد .على لسانه كلمة .واحدة : 'النضبز + تزامنت 
المرحلة التي مز بها مع التطورات والأحدات التي مرث بها 
مضبز : قيام الثوزة * إغلان الجمهوزية . وتدهورت الحالة 
يعد مرور ثمانية عشر اما ٠‏ حاول الرجل جاهذا - دون 
جدوى - أن يلفت نظرنا للخطر القادم ٠‏ أن ينتزعنا من 
اللحظة الآنية لاستشراف المستقبل + في نهاية القصة تدلت 


قدماه . من الترام . وتظاير الزبد من شدقيه ء وتلاحقت 
الصيحات والكلمات التي لم يتضح منها إلا الكلمة القديمة: 
النصر !. هل هذا هو .وافعنا حقيقة ؟. وشمل التغيير الراوئ 
أيضا + فقد مات والده » وياع أحوه الأكبر البيت ٠‏ والدلالة 
واضحة على واقع سياسي عاشته.مصر بعد سئوات من قيام 
الثورة . لا يكتفي. الفنان بالتلميح » بل إنه يضصرح. : 'وطرأ 
على الصورة تغير واضحج”" . فالتحولات. السياسية التي 
شهدتها مصر منذ أوائل السبعينيات » كانت تشي بالخطر 
القادم. الذي لم نلتفت إليه أيامها (يشير تاريخ كتابة القصة إلى 
٠+ (7‏ أن أنها كتبت قبل بداية مباحئات السلا واتفاقية 
كامب ديفيد): وإذا كان. الناس قد أهملوا بطل 'نبوءة عراف 
مجنون" (. واعتيروة قاقد العقل » فإن محمد جيزيل زفض 
اليأس ٠‏ وما كان إرهاصتًا » أضبح كاثنا مجسدا ٠١‏ وواقعًا 
يعلن نفسه ٠.‏ يقول الفنان : 'رأيي الذي ألح عليه » أن أدب 
المقاومة ليس وقفا على التحزيض ضد الاستغمار الذي اختل 
أرضي بالحرب ؛ لكنه يتجاوز ذلك إلى المستعمر الذي 
بسعى. إلى. احتلال أرضي وتشويه. حضارثي وقيمي 


وموروثاتي وملامح شخصيتي ٠»‏ بواسطة أدوات قد يكون من 


بينها معاهدة سلام" ..9). ففي قصة العودة ). تتلازم. الغربة 
الداخلية والخارجية مغ الخطر القادم. المتمثل في الطائرة 
المتجهة إلى إسرائيل +٠‏ فاغتراب الإنسان خارج الوطن ء 
تسلل إلى :داخل: الوطن: . فقد. بطل القصة الأمان ء .وفقد 
التواضل مع الآخرين. . اللغة الغريبة تطارده + وتعلن عن 
نقسها + سواء في الغربة خارج الوطن + أو داخله 'كالهمس » 
أو انعكاسات الآصوات في الأودية وقيعان. الآبار ٠‏ تناهت 
ألظامات إلى أانيه . هق رأسه غير عصذق ء لم حازة التأكد . 
كان يقيته أن ما حدث في مسقط قد انتنى بإفلاع الطائرة » 
لغة ليست العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية . تتكشف لنا 
ماهية هذه اللغة عثدما يصادف بطل القصة مجموعة 
السائكين الإسرائثيليين - يدوا سعداء يتضاحكون » وإن غلك 
في أحاديثهم تلك المفزداثة الني عجز عن فهمها ٠.‏ لكن 
لليظل لا يجد ضوى بحضن لبه مادا لمعاناته وتمزقه ... اذا 
كان انتشار الكلمات واللهجة العزيبة على الألسنة » سبيًا في 
عدم 'تواصل بطل القصة مع. أهلة ... فهذه اللغة بعينها تتخذ 
مسارًا آخر ؛ ورمز! معايرًا ء في قصة. "تكوينات رمادية" 
(9.. فاللغة هنا هي أحد الأسرار التي يمتلكها بطل القصة » 


ومنها يستمذ قوزته في مجابهة العذو الذي يتمثل في الخواجة 
ليقي . أحدات القصة قبل :١514/8‏ أي قبل قيام دولة إسرائيل 
(سافر الخواجة ليفي ‏ فيما بعد إلى إسرائيل ٠‏ ضمن 
الأفواج الأولى لليهود المصريين) وهذه العبارة بعينها هي 
مفتاح قعبتنا > والسلكح الذي يملفة الأب في موامية 
للبؤامرة هو الوعي المتيال في. .مثايرته على هراجعة 
قواميس الإنجليزية والفرئنسية » وندويق الجمل والملاحظات» 
فنسيان اللغة /. الوعي تهديد بنسيان ما يعرفه من. أسرار".(", 
وما يعانيه الأب .من هواجس ومخاوق وقلق + رد فعل يتسم 
بالتجاهل وعدم التصديق ... 


لقد قرروا قتلي !.. لقي الأب حتفه لأنه فاطعهم بعد 
أن غرف أسرارهم وتياتهم » لكن كانث مقاطعته فردية 
وعاجزة » ولم تلفت الأنظار للخطر المحدق. بالجميع » 
وخاصة الجيل التالي الذي يتمتل في الأبناء ٠‏ إن لعتهم هنا 
هي أطماغهم وتوسعائهم التي أعلن عنها العديد من قادئهم في 
مناسبات مختلفة ٠‏ يقول بن جوريون : 'ليست المسألة مسألة 
احتقاظ بالوضع الراهن ٠‏ فعلينا أن تقيم دولة غير متحمدة » 


دولة: ديناميكية: ‏ ,تتجه: إلى التوسع" (. ويضيق رئيس دولة 


إسرائيل: الأسبق : إننا نأمل بأن يؤدي السلام. إلى زيادة 
الهجرة من الشئات ء وإلى استثمارات متزايدة في الصناعة 
من الداكل والخارج ٠‏ وإلى فتح أسواق كانت مغلقة أمامنا » 
والرغبة في. تحقيق أهداف الصهيونية السامية: بإقامة دولة 
نموذجية تنذمج !في لوق المنطقة" (0), 

إن السمان في قصة "حدت استتناتي في آيام 
الأنفوشي” 9 هو التقابل بل الرمزي الذي. استخدمه المبدع 
بذكاء شديد . الطيور المهاجرة التي لا تليث أن تغزو المكان 
بالتحديد : الأنفوؤشي استقرت السمانة ‏ أول الأمرا 
قوق الصازري. المرتفع الخالي من العلم » فالعلم .رمز الوطنية 
والانتماع والوجؤد. + وباحقفاته خطت أسراب. السمان: » 
وقزرث. الاستقزار في حي الأنفوشي » برع جيزيل في 
تصويز هذا الاستقراز » وكشف نيات الاستيطان ٠‏ وفي اليوم 
التالي » قدمت _ قي الطريق نفسه - ملابين الأسراب من 
السمان » غظت: الشاطئ والشوارع والأزقة وأسطح البيوت » 
حتى. الكبائن القليلة المغلقة في امتداد الشاطئخ استطاغت ‏ 
بواسطة ما أن تنقذ يدلظلها". إنه غزو مدروس + يعرف 
أهدافه كلا شىء يثنيه عن تحقيقها .. تحاشى أن .يضايق 


الناسء واتخذ حجرة في نقطة الأنفوشي _ لاحظ الدلالة - 
يذبر منها أحواله . مع ذلك ٠‏ فقد أقاد الناس: من: حياتة 
بصورة مؤكدة . النظام والهدوء: قى العمل والكسب والميل 
إلى عدم السهر ٠‏ لكن كل هذا لم يمنع القلق أن يسرب إلى 
النفوس . اتزوت العفوية التي كانت سمة الأيام السايقة » 
وطرحت الحقيقة نفسها "إن السكوت عن قعل المقاومة ‏ 
رغم كل شيء - طريق إلى الجنون" 77') كما اسثقز السمان 
فجأة في الشوازع والأزقة وأسطح البيوت ٠‏ فقد فوجئ الناس 
في قصة "الظوفان" بمخلوق أسطوري » أضخم مما رؤواد 
الجد السخاوي في حكاياته . جثم ‏ هو الآخر ‏ في زداعة: 
ورخلت ملافحه من الحياة » إلا من عيئين تتخركان: تحث 
أهداب مسترحية » أميل إلى التهيق للنعاس. ٠‏ البناء في هذة 
القضصة يشابه البناء في "حدت استثنائي" وإن .جاء الحدث في 
الطوقان أكثر امئدادًا + حيث تنتهي القصة الأولى بالتفكيز في 
المقاومة بينما في "الطوفان" تحدث المقاومة » وتتثعدد 
صورها: أقذف: الحيوان. الهائل بحجر + إغطاؤة مخدرا : 
تصدى القوات المسلحة لله وقذفه بالصواريخ .. لكن المخلوق 
الغريب يظل فى مكانه ٠‏ ويتكقل الزمن بكسر حاجز الخوف» 


فاقترب الناس: منه ٠‏ ومارسوا حياتهم فى مختلف صورها » 
وهنا أعلن الكائن عن وجوده » قنقض ألماء حوله » و أغرق 
كل شيء المقاومة هنا أخذت طايعًا إيجابيًا أول الأمر » فمنذ 
اللحظة الأولى لوجود هذا المخلوق كان اقتمام. التاسن 
ومتاقشاتهم .وتساؤلاتهم ٠‏ ثم .تعدد محاولات القضاء عليه .. 
لكن الخطأ كمن في عدم استمرار المقاومة + واستتناس. هذا 
المخلوق الغريب: . 

أما قصة "المستحيل" 29 فإنها تطرح السؤال : هل 
العزلة تقي الإنسان. من الخطر ؟. محمد جبريل يعيد طرخ 
مقولته » وإن ألبسها ثوبًا جديدا : هل يمكن للعزلة والسلبية 
عمومًا » أن ثقي الإنسان الحطر ٠‏ إن العزلة التي فرضها 
البطل على نفسه - ظنا أنه استزاح من مواجهة المجهول 
الذي تحدد هنا في ضصوزة 'جماعات وافدة" # لاحظ وضوح 
الرمز - ومشاجراتهم الداتبة مع. الجيران ٠.‏ هذة السلبية 
جاءت بعد محاولات البطل التصدي للخطر المتمثل في 
الجماعات الواقدة ٠‏ .لكن سلبية الآخرين دقعته إلى اليأس » 
قانكفاً على ذاته ظنا منه أنه حمى نقسه من هذا الخظر . 
أزمع أن يغلق الناقذة .. خفتت الأصوات في اللحظة التالية 


يو 


لإغلاق الناقذة » يما أشعره أنه قد انعزل أخير! عن الدنيا 
الصاخبة حوله ولكن "إيثتار السلامة بالصمت. والانعزال. لن 
يقود إلا إلى الهلاك: » قالخوف الا ينجي أحذا » والسلبية لا 
تبعد الفرد عن مصير الجماعة . إن المشاركة هي الحل » 
والانتماج مع النانن هو السبيل الوحيد المتاع؟ © 

في قصة "هل" تتبدى المقاومة في أجل صورها 
ومعانيها . إن المقاومة هي السبيل الوحيد الذي لابد أن 
نستمسك به للدفاع عن كيائنا ووجودنا . ريما نفقد كل شيء 
حتى حياتنا » لكن لابد من التضال ومقاومة أي اعتداء يقع 
على أجسادنا ٠‏ المقاومة: هنا لزجل ميت: » كل همه أن يداع 
عن كفنه » آخر ما تبقى له في هذه الدنيا "غاب التربي وإن 
بدت أنفاسه قزيبة. لوو أني تحزكث بصورة ما + فلن يجازف 
بالاقتراب . أصبعي أو .عيني أو فمي » حركة خاطفة يلمحها 
قلا يقوى على فعل شيء” هل كان بطل "هل" آخر من حاول 
مقاومة المجهوك: ؛ حثى بعد الموات © 

القصة عند محمذ جبريل ليست فكرة» وإنما تجربة 
مكثفة .فهو يعتني بالعملية الجمالية في توصيل فكرته ».وفي 


تكون البنية القصضية 37 قالعيارة عنده مكثقة- موحية ء» 


والرمز ليس غائما وإنما :هو رمز مشف يريد أن يخلص من 
الزعيق والتقريرية . إنه يعالج أخطر القضايا السياسية 9). 
خاصة: الغزو الفكري والثقافي الذي يتغلغل ويتسلل في نعومة 
وهدوء عير المسارات الحياتية البومية .. لقد أصاب جبريل 
حيئما صور لنا هذا الغزو من خلال الرمز الذي اتخذ أشكالاً 
عنة سواع أكانت أشَيكًا + أو أسربل السمان. : أو اللمجة 
والكلمات الغريبة » أو المخلوق الأسطوري ٠»‏ أو لصوضص 
الموتى .. لكنه أمام هذا الغزو ينبه إلى وجواد صور متعددة 
من المقاومة + رغم أنها مقاومة سلبية أخفقت كثيرا في درء 
الخطر وكسره ء إلا أن ذلك يظل "تكوينات رمادية” يشقف 
لونها » ويتصع في يوم آت: ليس يبعيد » أو هي حدت 
استشائي في حياتنا . هذا ما تمناة بطل "حكايات وهوامش من 
حياة المبتلى" 9).. صابر عيد السلام ٠.‏ واحتياز الاسم له 
مغزى ودلالة » قصاير » عكس بطل "العودة" يرفض الرحيل 
عن أرضه » فهو للذي شيد بيته بيده + قلماذا يغادر وطنه 
:وهو يتمتع بالسعادة مع. اينة عمة وزوجتة سلسبيل . في هذه 
القصة نجد أصداء للاُسطورة الشعنية "أيوب وناعسة”: 
المرض الذي يعانيه صاير هو ما عاناه أيوب » وحبرة 


ناغسة ٠‏ ورحلة بحثها عن العلاج الناجع لأيوب نجدها ‏ 
بصورة أخرى ‏ في القصة +٠‏ فهي تغترب وتذهب القرى 
ومدن يعيدة ٠‏ .باحثة عن الدواء الذي يعيد لصابر الحياة 
وينقذه من الموت . ومن خلال استخدام الهوامش نتعرف إلى 
حياة صابر قبل أن يهده المرض. © رجل كريم » يغيت 
الملهوف. > .يشارك في الأقراح والمآتم + يساعد الغلابة 
والضعفاء » يفيض بالمحبة تجاه الآخرين + يحرص على أذاء 
الفروض في أوقاتها .. أمنيته التي طالما حدث بها زوجه 
وأصدقاءه » هي السفر إلى بلاد الحجاز من الطريق نفسها 
التي سافر فيها أبوه » عندما انتوى أداء فريضة الحج" هذه 
الأمنية: التى باح بها أمام الطبيب الذي عجَز عن تحديد 
مرضه » إلا أنه نصح سلسبيل بتلبية أمنيته .. 


والسوال : من الذين منع صابر من أداء قزيضة 
الحج ؟:. إنهم الأشرار الذين تجاوزوا ترويع الآمنين » وفظطع 
الطرق ؛ ومنع القواقل ؛ إلى الدس بالسم والريط وغيرها من 
أقعال: السحر والتنجيم .. قي هذه القصة يحذر القنان من تقاقم 
خطر وحود الأشرار أو الجماعات الواقدة » فقد تخطى شرهم 
الأمور الدنيوية » وهددوا الناس في دينهم .. ألا يذكرنا ذلك 


بمأ حنث للمصلين في المسجد الإبراهيمي *:. وثنتهي القصة 
بكثير من علامات, الاستفهام. : هل * كيف 5 متى" 9. 
ويلجأ محمد جبريل إلى استخدام الهوامش في نهاية القصة . 
بالإضافة والشرح والتعليق. ٠‏ قالهوامش متسقة مع سياق 
العمل » وتكمله للشكل الذي ارتآه المبدع . 

يقول بن جوريوة. + "ليست المسألة سألة احشاظ 
بالوضع الراهن فعلينا أن تقيم دولة غير متجمدة + :دولة 
ديناميكية تتجه إلى التوسع" (""). 

في قصة 'قلما صحونا" 7') يحتل الضيف في أول 
الأمر » مكانا بين أسزة الآحوة + إلا أنه لا يقنع بذلك + فينتقل 
إلى الكنبة المقابلة لباب الخروج » اختاز مكانا يتحكم منه » 
إنه يبرهم بأفاعيله كأنها السمر وألاعيب الخواة: حاولوا 
تقليده ٠‏ فأحفقوا . تدخل في شئونهم ٠٠‏ سأل .وتاقش ومتع 
صغيرهم من اللعب .» أصبح عينًا عليهم 'غابت في تصرفاته 
نية الرحيل ٠‏ فقرض السؤال نفسه : متى يغادر الييت ؟.. لم 
يترك لهم فرصة أن يظهروا ضيقهم وتبرمهم من تصرقاته 
.." باختهم يريق النصل الحاد .. شل تفكيرنا » قعجزنا عن 
التصرف". المقاومة في هذه القصة-تبين عن نفسها في صفق 


الباب. بشدة . عرف الرجل الغريب كيق يتعامل مع الأخوة 
المجتمعين. 

انفرد بهم واحدًا تلو الآخر » استغل اتشغالهم وعدم 
اتفاقهم على شيء . بدا الأمر سهلاً + أو هكذا ظلن .. لكن 
الجسد. مازال حيّا + قادرًا على الاحتجاج و الرفض.. 

أما في قصة "أحمس يلقي السلاح" 9 فإن الفنان 
يستشرفه المستقيل + بعد ما فئزت المقاومة وَحلت السلبية » 
فكانت: المرحلة التالية هي التعاون مع الكيان الصهيوني » 
ونتيجة هذا التعاؤن كما تصوره القصة: هي انضمام الراوي 
إلى طابور الموتى الذين قابلهم في طريق عودته من توديع 
أحيه المهاجر + مثلما فغل باقي أحوته .١‏ الضابط » قائد 
السيارة: » حارس المبنى ووالده ٠‏ لقد رزفض سماع تحذيرات 
الأم من التغامل مع هؤلاء الناس الذين تعامل معهم والدة 
'عاد في يومه الأخير مهموما ؛ فأثار قلقها . قدم في رحلتة 
الأخيرة من العريش . سألت عن: ضخامة الهدايا » فحدثها 
عن .صفقة العمر . احتواه الصمت يعدها ٠‏ ولزم السرير » 
فلم يغادره . ها هو البطل: يتجه إلبهم. » يقدم خدماته كما فعل 
أبوه. "دلوني على الطريق التي سار قيها ٠‏ قلا أخطئ 


تعلن عن مد الخطر الذي يحدق بنا جميعا. 

في قصضة "'حارة اليهود" ). يصور لنا الكائتب 
مرحلة من مراحل الصراع العربي الإسرائبلي ترجع بنا إلى 
زمن العشرينيات: من. هذا القرن . أما المكان فهو حازة 
اليهود ‏ عنوان القصة: ‏ يتتقم محمد جعلص .مق اليهؤد 
ساكني الحارة » بعد أن تعرضوا لابئه الأكبز على . الصراع 
له جذوره.في هذه الواقعة: »فهم سبب إفلاس 'تجارثة .. 

قال محمد جعلص : بيني وبين سكان: حارة اليهود 
ثأز » صأصفية.. 

قال هريدي : كل الحارة :: 

واهو يضرب الهواء بجانب يذه : زادت التصرقات 
المجرمة » فصار من الواجب تأديب الحارة كلها . 

قال هريدي : بمفردك يا جعلص ؟ 

قال جعلص. : طيعا لا ... استقدمت مجموعة من 
بلدياتي قي الصعيد فطنتهم. على المسألة وما يجب عمله . 


البطل هنا شخصية إيجابية ٠‏ لاا تعرف الخنوع أو 
السلبية » محبوب من أهله ٠‏ يتمتع بالقوة اليدنية » لديه وي 
سياسي .. فقد شارك في مظاهرات ثورة ١1419‏ وهو على 
دراية كنيرة بطبيعة عدوه + فقد حشد له الأعوان من بلدياته 
'سد الرجال كل المنافذ المفضية إلى حارة اليهود > في 
الحسين وبيت القاضي والموؤسكي تأكدوا من الأبواب الخلفية 
للبيوت: والذكاكين والمهازق ٠‏ فلا يفلك أحد" هل .كان 
الاطمئناق إلى قوة الرزجل ورجاله دافعًا المواجهة سكاق 
الحارة ؟. القوة وحدها لم. تكن كافية لمواجهة سكان الحارة » 
قثمة الإيمان العميق + فهؤ. ورجاله يجتمعون في ساحة 
الحسين + وعندما ثنتهي المعركة يتجه إلى ميدان الحسين » 
حيت الابتهالات والدعوات والتسابيح والأذان .. 

يعمد محمد جبزيل في نهاية قصته إلى حاشية + هل 
مكمل للقصة ٠‏ بل قد لا أكون مبالعة إن قلت أنها تحمل ما 
أراد جيريل قوله :. فبطل القصة شخصنية حقيقية » مات في 
أواخر العشرينيات . دخل فى قدمه مسمار وهو يسير حافيّا » 
داخل. بيته » أشار الطبيب الشهير علي باشا إبراهيم بضرورة 
بتر الساق ء حتى لا ثلتهم. الغرغرينا الجسد كله .. رقض 


محمد حعلصن أن يحيا يجست ناقضص ٠‏ رفض: أن يتخلى عن 
حجزء من جسذه فى سييل أن يحيا باقي الجسد . رفض 
التخيسية بمزء من: جمنده ء قل معنى :النحياة :لو ,كتازل الوط 
عن بجزء منه .. فول ألقى أحمسسن السلاج عقا ._؟! 

وقي رواية "من أوراق. أبي الطيب المتتبي' 9') 
يستلهم الفنان شكل التحقيق » ويقدم شخصية تراثية طالما 
أثير حولها جدل كثير : المتنبي الشاعر الطموح » اذا 
التوجهات السياسية: التي لا يمكن إغفالها ... من هنا 'نجد 
جبريل يقتنض. الفرصة ليقدم سيرة ذاتية لحياة الشاعر :من 
وجهة نظر الفنان - وقت: إقامته في مصر المحروسة ..وإذا 
كائت: الرواية تسجل وقائع في زمن كافور الإخشيدي » إلا 
أن هناك وشائج وغلاقات ممتدة بين زمن الرواية المفترض» 
وبين الزمِن الخالي » الواقع المعاصبر ٠‏ فهناك أحدات بعينها 
يؤكد. الروائي في هوامشه أن الثابت ثاريحيًا » أن هذه 
الأحدات لم تقغ في زمن الإخشيدي . ولعل أهم هذه الوقائع » 
حديثه عن الجماغات الوافذة » فهي 'تشن هجمات: على حذود 
مسر + وتسبى النساء والأطقال ٠‏ ؤتروع الآمنين » وتدمر 
المحاصيل ٠‏ وترتكب حرائم. السلب والنهب والإيذاء: » وتوسع 


من دوائر نفوذها". تذكرنا الجماعات الواقدة هنأ بالسمان في 
قصة "حنت استثنائى في أيام. الأنفوشي" .. هذه الجماغات 
أصبحت تهدد رموز السلطة والحكم : الإخشيدي ورجاله . 
ذخلت أحاديث الحرب . للمرة الأوؤلى ‏ مجلبن الأستاذ » 
ويجاعت الآخبار بأن. الجماعات ,تحركت ووصلت إلى ها بعد 
العريش » .تقطع. على المسافرين الطريق ٠‏ تأخذ أموال الناس» 
واتشن الغارات: المفاجتة على مناطق الحدود (ثمة إسقاط على 
نكسة يوانيو :)١550/‏ ثم تسجل .فزحة الناسن. » حين ينتصر 
جيش مصر على الجماعات الوافدة ‏ رغم كثرة الأحداتث 
والمواقف التي يصادفها المتنبي ‏ يتطابق ثمَامًا مع ما حدث 
في زهاننا الخالي © إرهاصات السلام. المزعوم تبدأ بالهقعس » 
ويبادر حسن السيابي ‏ أحد أعوان كافوز بالحديث عنه » 
ولأن كل. شيء قابل للتفاوض كما قال حسن السيابي + فإنه 
يسافز إلى مناطق الحدود » وإلى بلاد بعيدة وقزيبة لإجراء 
مباخثات. مع الجماغات الوافدة . 

لكن + أين الشعب .من هذه الأحداك ؟. لا نترك 
الرواية إلا ونحن أمام ثورة المصريين العارمة ٠‏ التي ذفعت 
المخصي إلى مراجعة نصاتح معاونيه .في السلام, مع 


الجماعات الوافدة » يقلب ويعيد ترتيب الأمور ٠‏ يناقش مع 
أحبوات معارضة ٠‏ يدايات المشكلة ٠‏ يتلمس حذورها : 
يتشورف. توقعات المستقبل ء فمن يضمن ألا .تنقض. الجماعات 
الواقدة ما وعدت. به + فتعاود إغاراتها » تروع الآمنين » 
وتسلب الأرض والدور والأموال ... لآ يمكن الاستسلام 
للوعود البراقة » .والشعارات: الرئانة التي طمست معها 
الحقيقة ٠‏ فبدت: شاحبة.... لكن الشعب لا ينخدع بكل ما يدور 
خؤلة . قد يبدو الأمر لاايعنيه في كليل أو كثير » إلا أن قؤورة 
الشعب أكدت الرفض القاطع للمحاؤلات التي فرصت عليه 
السلام . والشعب هنا يتمثل في العديد من الشخصيات » 
وأهمها عبد الرحمن السكندري ١‏ 

إن زواية 'من أوزاق أبي الطيب المتنيي' قد شغلتنا 
بمضر أكثر مما شَغلتنا بالمتنبي نفسه ٠‏ لأنها حملت عذابات 
مصر وأحزانها في الماضي والحاضر على السواء ٠‏ بل 
جاوزت ذلك لتحاو التنيؤ بالمستفيل :: 

وقي رواية "النظر إلى أسقل" )١537(‏ تختلط 
الأوراق بين العام والخاصن ....فحياة بطلها شاكر المغربي ما 
هي إلا رد فعل لما يدور حوله. من أحداث . البطل المأزوم 


نقسيًا يمثل بانوراما صادقة لبعد السياسي والاجتماعي لتلك 
الفثرة الحافلة بالأحذاث ٠‏ إننا نلهث وراء تتابع الأحداث 
والرواية: تندو قطعة حية من تاريخنا الحديث . 'ثمة إشارات 
إلى قيام. ثورة يوليو 1551ء وطرد الملك فاروق ٠.وتنصيب‏ 
محمد نجيب رئيسًا > وارتفاع .نجم عبد الناصر » وخلافه 
الشهير مع نجيب » وقيام المظاهرات المنادية بعودة نجيب » 
فالعدوان التلاثي ٠‏ ثم ووحدة مصرز وسوريا ٠»‏ فالاتقلاب 
السوري وإنهاء "الوحدة" ثم حرب اليمن. ». ونكسة ينيو » 
وإتنحي. جمال عبد. الناصر ». وحرب الاستئزاف + فموّت عيد 
الناضر + فتولي السادات الحكم » وحرب أكتوبر » والاتفتاح 
الاقتصادي » وزيازة السادات للقدس » فاعتقالات سبتمير » 
ثم. اغثيال السادلت" 7 ). 


وإذا كانت: الزواية تحرض كل الحرض على تسجيل 
أحداث التاريخ السياسي لمصر خلال الأعوام منذ ثورة يوليو 
إلى مصرع السادات ؛ فإنها لا تغقل حركة المجتمغ ووعيه 
بتلك الأحذاك السياسية من .خلآل غدد من الشخصيات » 
تتباين اتجاهاتهم وأهواؤهم السياسية » فالتقراشى شخصية لا 
منتمية ء وعمادد. عبد الحميد ٠‏ النتاصري ٠‏ له ميول .وطنية » 


وخليل غبد الباقي يمثل التيار الديني في اعتداله » وتطرفه 
أيضًا + وبخيت. البشري ٠‏ وفدي قذيم ٠‏ ومنصور السخيلي 
واحذ من الضباط الذين أحيلوا للاستيداع عقب نكسة 135107 
وشاكر المغربي بطل الرواية الذي يتعرف: على سر لعبة 
التجارة وخفاياها » وقي مدة وجيزة > أمسك بطلنا بمفاتيح 
اللعبة » وبدأ صعوذه إلى أعلى في طريق الثراء » مستغلاً 
كل تغرات النظام السياسي" 27 وبرغم وطأة الأحدات 
وكثرتها » وتعدد مواقف مجموعة أبطال الرواية تجاهها » 
فإن الرواية لا تغفل إسرائيل كقضية تؤرق جيلاً كاملاً كان 
عليه أن يتعامل مع واقع فرضته قوى.عظمى . وظالما خاؤل 
جاهدًا الإنفلات: من. قبصتها - قكان مصيره الوقوع في بزائن 
الهزيمة التي اعغتصرت القلوب » شلت العقول لفترة + تأتي 
على سان كيد لاياقي عطزل هذه الإعبارة الي تكشق عن مدى 
القلق من نكسة يونيو. 'كسيت إسرائيل بالوصول. إلى ضفة 
القناة أمانا أبديًا ٠‏ المستحيل. الآن. هو التفكير قي العبوز إلى 

وها هو بطل. الرواية يسارع إلى تيادل السلع مع 
إسرائيل » ويأتي التساول .على السان عبد الباقي : هل سدث 


كل الأيواب .قلا يوحد إلا' باب إسرائيل ؟.. فصادرات 
إسرائيل تغمر الأسواق» ورحلات العال منتظمة بين القاهرة 
وئل أبيب. ء والسفن الإسرائيلية. تعبر قناة السويس ء وكان 
حال بطل الرواية شاكر المغربي بما يمارسه من أنشطة 
اقتصادية وتعاون. مع الإسراتيليين + ما هو إلا النظر إلى 
أسفل » حيث لا.يرى المرء غير موقع قدميه ... وتغيب الأبعاد 
والمسافات » وتصطدم الأقدام. بآأرض الواقع المرير الذي 
ظالما .نبه وحدر منه » رامز! 'تارة » هامسا تارة أخرى » 
ويمصبر ا اأأحيانا: 

إننا أمام أديب. يزفض الاستسلام. + ولى كان في 
صوزة سلام + بل لأنه في صوزة سلام ٠‏ وكما قال الفنان في 
أحد حوازاته الصحفية : إن السلام الزائف: أحطر من 
الحزب. 


مجلة "القاهرة" ‏ مارس ١9914‏ 


الهوامش 
من حوار مع جبريل ‏ محمد يوسفا ‏ 
مرآة الأمة 9485 1. 
مجموعة "انعكاسات الأيام العصيبة" ‏ مكتبة 
مصز 19/15 
من حوار مع الفنان - علي جيد الفتاح ‏ 
الرأي العام :١9/1/‏ 


مجموغة "هل" مختارات قصول يوليو 
١3‏ 
المصدر السايق . 


2 


مصطفى ليومي 0 قراءة في عمجمو عة "هل" 
مجلة إبداع . 

ورجيه جارودي : ملفه إسزائيل ‏ دراسة 
للصهيوتية السياسية ‏ دار الشزق . 


8 


اه 


هات 


- 3 


قراك- 


في ضواء معاهدة الضلح المنقرد ات 
موّسسة الدراسات الفك الفلسطينية 8 

بيرع قلا . 

العصدر السابق ٠.‏ 

مصطفى بيورمى 3 المضدر السابق 3 

مجموعة "هل" - 

عد لعال السائصبي. ؛ مق قدرة السجلة 
"الصناعة والاقتصاذ" . 

حكابلك رحو في عن حيلة العظلى ‏ لذ 
إبداع . 

ذ. جمال التلاوي : هوامش محمد جيريل ‏ 
مجلة الإذاعة والتايفزيون . 

روجيه جازودي : مصدر سايق . 


"قلما صحكوانا مجلة إيداج" 5 


85- 'أحمس يلقي السلاح" . "جريدة الشرق 


الأوسط" . 
-٠‏ "حارة اليهود" ‏ العربي الكويتئية مايو 
0" 


)١98/3( هن أوراق أبي الطيب المتنبي‎ -١ 
. الهيثة المصرية العامة للكتاب‎ 

5- ادء. ضاهر شفيق فزريد : محمد جبريل) »2 
فسيفساع نقدية ‏ مجلة القصة 4/ . 

8# بدء نبيلة. إتراهيم : أبحات مؤتمز الإبداع 
الرواني في إقليم غرب ووسط الدلثا - 
ضاير ١5526‏ : 


للمؤلف 

, تلك اللحظة (مجموعة قضصصية) +15 داق‎ -١ 

؟- الأسواز (رؤاية) ١177‏ هيتة الكتاب - الطبعة 
الثانية 13135.- مكتثبة مصر . 

#- مصر في 'قصص كتابها المعاصرين (دزاسة) 
الكقاب: الحافز على بجاقزة الدولة ‏ */191 هبئة 
الككلب: : 
إلى الفرنسية . 

5- إمام آخر الزمان (رواية) الطبعة الأولى ١95‏ 
مكتبة مصر - الطبعة الثانية ١955‏ :دار الوقاء 
لتنيا الطباعة بالإسكندرية . 

د مصيز .. من يريدها شوغ (مقالات) ١45‏ داق 


الحرية . 


ترجمت بعضن قصصيها إلى الإنجليزية 
والماليزية . 

8- من. أوراق أبي الطيب المتئبي (رواية) الطيعة 
الأولى ١‏ فيتة الكتاب» ‏ الطبعة الثانية 
5 مكلبة مصر . 

9- قاضي البهار ينزل البحر (رواية): ١145‏ هيثة 
الكتاب: . 

- الضهبة (زواية) ١95+‏ هيثة الكثاب : 

. روايات الهلال‎ ١915١ قلعة الجبل (رواية)‎ -١ 

؟5- لنظر إلى أسفل (رواية) ١5347‏ هيئة 
الكتاب . 

. هيئة الكتاب‎ ١55 الحخليج (رواية)‎ ١ 


14- نجيب محفوظ .. صداقة جيلين (دراسة) 
45 هبئة قصور الثقافة . 


هك- اعترافات سيد القرية (رواية)»: ١354‏ 
روايات الهلال . 


15 السحار ... رحلة إلى. للسيرة النبوية إفراسةا 
6 مكثية مصر . 


-١1‏ أباء السثينيات .. جيل: لجنة التشر للجامعيين 

8- قراءة في شخصيات مصرية (مقالات) 
4 هيقة فصوز الثقاقة . 

5- 2 زهرة الضباح (زواية) ١158‏ هيئة الكتابا . 

 رصم الشاطئع الآخر (رواية) مكثية‎ -٠ 
. ترحجمت إلى الإنجليزية‎ 

5- حكايات وهوامش من حياة المبتلى (مسجموعة 
قصصية) ١197‏ هيتة قصور الثقافة . 

7 سوق العيد (مجموعة قصصية) ١17‏ هيتة 
الكتاب: . 


8 انفراجة الباب (مجموعة قصصية) 1331 
هيئة الكتاب ‏ ترجمت. بعض قصصيها إلى 
الماليزية . 

4- أبو العباس ‏ رباعية بحري (رواية). 19917 

5- ياقوت العرش ‏ رياعية بحري (رؤاية) 
177 مكتبة مضصر . 


85 البوصيزني س زباعية يحري (روابة) ١83/2‏ 
مكثية مضصر 5 

/ا5- علي تمراز ب رباعية بحري (رواية) 
مكثية مصر . 

4 /مصمر اللمكان (تراسة في القصة والرواية) 
4 هيئة قصور الثقاقة . 

45- حكايات عن جزيرة قاروس (سيرة اذاتية) 

#٠‏ الحياة ثانية (رؤايات تسجيلية) ١9455‏ - دار 
الوقاء لدنيا الطباعة بالإسكندرية . 


١‏ روايات 
١343 )‏ رواب 
ح الأسرار (رواية) 
الهلال . 


